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هه 


للقابضين على الجمر لسنوات بلا كلل من 
شيوخنا ... "فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا " ... 
إلى الشهذاء الشامخين ... ورفقة الدرب من 
نجيمات جامعة الخرطوم ومس جدها الشاهد... 
الذين أبت السماء إلا أن تتزین بهم...نحن نفهم 
حقيقة التحدي ونعيه ... فلا يشغلنكم النعيم في 
حواصل الطير الخضر حول العرش عتا ... 
إلى أمي... وروح ذلك الجسد المسجى ولكنه 
ينبض بالقيم ...إليك ابی . 

ويبقي لمن يحرضني ويعينني ويحمل عنى 
الکتیر... إلى زوجي الفاضل .... هيئم بابكر يوسف. 
وأخيراً لاهل الفضل فى المرکز القومي للانتاج 
الاعلامي مع رجاء أن تتواصل ج هودهم التحويلية 
لثقافتنا وفكرنا من الشقاة والمنابر إلى المداد 
والورق ... 
لهولاء جميعا أهدى جهدي المتواضع عساه يكون 
محل رضی وقبول تس 


سناء 


المقدمة:- ۹ 
بعد انتهاء الخرب الباردة واغیار الاتحاد السوفیی فى أوآخرعقد 
الثمانينات من هذا القرن وبداية التسعينات .. برزت الولايات المتحدة 
كقوة نافذ وحيدة .. عملت على ورائة مناطق النفوذ السوفيي السابقة 
واحضاع كل القوى السياسية الین كانت تناور وتتحرك على هامش 
الخلاف والصراع بين القطبين الأعظم . 
وإبان الحرب الباردة استخدمت الولايات المتحدة أس لوب 
الترغيب عبر المعونات الاقتصادية والقروض الالية والقواعد العسکریت 
وبعد كسبها لمعركتها مع الاتحاد السوقيي ؛ الذي هزم عير جره 
للدحول فى سباق التسلح» حيث استنفذ ميزانيقه وقضی على 
اقتصاده المنهك واتر على المنظومة الاشتراكية تلقائیا.. 
بعد لو الساحة وانفراد الولايات المتحدة بالعالم برزت قكرة 
خلق نظام عالم حديد أحادى القطبية حوره الولايات المتحدة يتحرك 
ويتفاعل حسب شروط وقوانين اللعبة الأمريكية» ويستخدم مهاج 
الضغط و الترهیب والاستتراف قى التعامل الدولى. ولم يكن النظام 
العالي ا لحدید كفكرة ولید حظة الاھیار السوفيي والنظومة الاشتراكية 
ولكنه تصورات و حطط أعدقا الإدارة الأمريكية منذ ستوات عديدة 
ويعتير' هنرى کسنجر" وزير الخارجية الأمريكية فى عسهد الرنیس 


الأمريككي" ریتشارد تیکسون" من لاهين البارزين ف وضع اللبنات 
الأولى فا 
النظام العالمي ومعركة الحضارة: 

رمخت لدى الأمريكيين قناعة أن الحضارة البنية على القوة 
هى منتهى الحضارة» وان ما وصلت إليه بلادهم هر حاتمة الحضلرات 
الإنسانية إذ لا يعقل أن تكون هناك حضارة اعظم ولا اكثر توا 
منها و بانحلاء مرحلة الحرب الباردة عن هزعة الفكر الاشتراكي 
الماركسيء وقبلها انطفاء قيب ابلنس الأصفر بخروحه من عزلتسه > 
أعتمد الأمريكيون معادلة تحتفظ بموجبها الولایات المنحدة بقوفا 
الاقتصادية وسيطرفا على نظام السوق الخر.. وآفا مهوى أقدة 
ا الین بالنعيم من اهل الأرض » باعتبارها مازالت الدنيا الجديدة ١ء‏ 
وی هذا الشرط عم عليها الحفاظ على مصادر القوة الاقتصادية؛ 
وشبان تمدق الواد الخام ال ركة للصناعة وأ س ها الطاقة ال ٹل 
الشرق الأوسط وقلبه العالم العربی أكبر منتجیها ومصتّربها. 

طرف معادلة البقاء الآحر بعد انحسار الشيوعية أنه لا متلفس 
للحضارة الغربية ذات الاصول (المسيحية - البهوديت) و النمط 
الاقتصادي الرأ مالي الذي تتزعمه الولایات للتحدة مين حیث 


الافكار العقائدية إلا الدين الإسلامي.. الذى ولتدبير المي كان 


الشرق الأوسط هو منطلقه فهو قبلة السلمین: لذا حرص العے ب 
وأمريكا على الستیطرة على هذه المنطقة . 

ف عام ۱۹۷۹ قامت الثورة الإيرانية وحكم ایسات' ال 
إيرات » وسقطت الإمبراطورية الساسانية وحکومة الشاه" رضا علوی * 
الذى عرف بانه شرطي المنطقة والحاي ف الاستراتيجي لأمريكا 
وإسرائيل بالنطقت و قیام الثورة الإيرانية كان نقلة نوعیه وفكرية 
للح ر کات الاسلامية عامة » وشکل ضربة للمخططات الساعية لا بعاد 
الاسلام عن الحكم. .وهنا تضاعفت خحشية الولایات المتحدة من المنطر 
الإسلامي الذي يختلف كما قال" الرئيس تیکسون" عن ا خطر الأصفي 
الذى تم احتواءه لانه یقوم على أسس عرقية وتقالید. وختلصف صن 
الخطر الشيوعي إذ أن الاشتراكيين محمسوين على الحضارة 
المسيحية ءولکن الإسلام حضارة مشبعة بروح التديةء وديانة قامت 
على کوٹھا خحائمة ومكملة لا سیقء وأمة حکمت العام من قبل والى 
حجن قریب» كانت منبع الحضارة وأساس النهضة الى تمل ك دوم 
مقوماتھا۔ 


الآيات - جمع متصب دين - معروف عند الشيعة بآية الله ء وهو اعلى الألقاب الدينية 
تعلماء الشيعة : ومن اشهرهم آیة الل امین 


من هنا نقول أن معركة الغرب وأمريكا فى القدمة مع 
الإسلام ليست من أجل مناطق النفوذ أو سباق التسنح كما كات 
شأفا فى سایق ا حر وبات »ولکنها ترى فيه صراعاً للحضارات كما 
یقول "صمویل ھتحون" بين حضارة تظن أا منتهی اخضسارات 
تقوم على منطق السلطة والقوة وتفاعر ب‌التطور التكنولو جي 
والاعجاز العلمي كما یظهر فى أفكار وخطوطات کنّاها ومفکری ها» 
وابرزهم" فو کویاما" فى كتابه "فاية التاريخ " حيث قال فيه بن 
حضارة الولايات المتحدة هی هاية الحضارة وحدود العقل الیشری + 
وبين حضارة تُوقن آنا أرقى الحضارات وخاتمة الرّسالات» تقوم على 
منطق العدل وا حق ويُفاخر بارٹھا الروحي ء ولكنها تعيش وتتفذى 
على تاريخها وأججادها السایقة »ومؤخراً بدأت تب فى بعض أجزائها 
روح الحياة والتطلع للعودة الى “سدة العا ۔۔ 

ظهر الحرص الأمريكي على خنق تلك الأنفاس وقتل تلك 
الافکار » ال بدأت تحيا وود التماذج الى ظهرت ؛ كان لايد من 
هذه الداحلة الابتدائية الى احسب آفا وان طالت إلا ها ضرورية 
لفهم ماذا ترید الولایات التحدة والقرب وإسرائيل من السودان الآن» 


وهی ضرورية حي نستوعب ما يحدث فى الساحة السودانية حاصة 


والعربية عامة من ضرب لصوت الإسلام وقنل لأهله ومحاربة لقكره 
وليس طقوسه . 

وهى ضرورية حين لوقن أن قيام الخضارة أى حضارة يواه 
.بتحّديات حسام وتراق فيها دماء كثر وتفق لاجلها موارد عظام ۰ 
فروز المتضارة الخربیة الحديثة مثلاً وانتقال أوربا من القرون الوسطی لما 
هى عليه الآن كان بعد مخاض عسير سالت فيها الذمساء وعاشت ۰ 
لحظات عناض کبری وسنوات متطاولات من ہیں حي اسستقرت 
فى القرن الثامن عشر . 7 

سس کید وا و کی یکین 
سهلاً بل عبر معارك عظيمة فشهد عام (۱۹۱6) ارب 
العظمى الأول ثم أحذ العام شكله المتطور اللمسایش بعد ارب 
العظمي الثانية ی ره > ۱۵ جا برز نظام توازن القوى القائم على 
ثنائية الأقطاب . 

ولاحل أن قيرز حضارة حديدة أو تبعت من مواتھا وسباماء 
فسنة الله أن يكون اللخاض عسیراً وتفاوت درحات الس ۰ کان 
حدیٹسا لازمًا حي نقول أن .سنة ال "ولن تجصد لسنة ا 
تبدیلا " قضت بأن الأيام دول بین الناس «ولولا دقع الله الناس 
بعضهم بعض لهُدمت صوامع وبِيّع وصلؤات ومساجد 


یا 


يذكر فیها اسم الله ۷ وعفتضی هذه السنة الق ها من شواهد 
التاريخ عبر وامثال كثيرة » كروما یو لیوس قیصر وتورون » فارس 
کسری انوشروان.. وقبلهم الآشوريون وقورش وحمورابي الذى 
وتے رف ےک ام تر الى الذي حا إراهيم فى ره أن أن الله الماك 
إذ قال اراهیم ری الذى يحي ودجت » تال آنا تخبون وأست*٭٭ قال 
إبراهيم ان اللہ بای بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت 
ا الذ ىكفرء واه لا دی انوم الظالین 16 

و کذلك فرعون موسي ۶ وقال فرعون با آها الا ما علمت تكم من 
إله غيري.. ۷ وهو الق ائل :آنا ربكم الأعلی ... 
والأشلة كثر ولكن ذک ےنا هذا من باب وليطمئن قلي 
... فالأيام دول.. وبقاء النظام الأحادي بقيادة الولايات المتحدة ها 
يتعارض مع سنة الله والشواهد.. وق النهاية لا بصح إلا الصحيح. 


الآية )٤٤(‏ من سورة احج 


۳ الآبة (مه 1) من سورة البقرة 
( لآية (۳۸) من سورة القصصٍ 


* الم ر٤‏ ۲)من سور 


فى ظل هذه المعطيات نرید أن ننظر للسودان الآن ومشروعه 
الحضاري الساعي لدولة مسلمة الحاكمية فيها لله بعد مئات الستان من 
انتهاء أخر تموذج للدولة الإسلامية؛وق ظلها تنادی بفهم الموقف 
الغسربي والأمريكي والتعامل مع ے عبر جوهر الامور وحقائقها 
ولیس غير.. 
آلولایات المتحدة واسراتیل: 
ذکرنا أن أول آموذدج حدیت كان الثورة الابرانية ر ۱۹۷۹) ولد 
حوهت بالعداء القریی والأمريكي والاسرائيلي والعريي السین خاصة من 
دول الخليج ومصر الى بعد "اتفاقية کامب ديفيد "بصورة حاصة کان 
لديها علاقات متميزة مع إيران الشاه» وهذا بتطایق مع الوقف من 
السودان الآن.. فرغم العداء الأمريكي من إيران وٹورتھا إلا أن المنشية 
مٹھا لم تكن مستوى الخشية من السودان» إيرات حقيقة اقتصادها أكثر 
قوة من السودان وها موارد معروفة ومستقلة ونعین ها البترول.. 

وبنياتها التحتية مؤسسة بصورة حيدة.. ومتطورة لى الات 
السلاح والعتاد وها كثافة سكانية ضمنت وجود قوات مقدرة العدد 
واحتياطي قوات مقدر .. 

وهذا كله لا یتوفر بالسودان .. حيث إنعدام البنيات الاساسية 
فى الصناعات الثقيلة والتکنولوجیا ومقوماتھا من الطرق والندمسات 


وغيرها.. وإنعدام الموارد المستقئة كالبترول والذهبي ..الم رغم 
وجودها. ويعاني السودان كذلك من التمزق الداعلي بسبب التراعات 
القبلية وا حروب الانفصائية,. وقلة السکان النسبية مع مساحة الأرض 
واتساع الحدود ومن ثم ضعف ا حرش والحاد .. 

ولكن هناك عوامل أخرى هي اكثر خطرا لدى العقول 
المناوئة للإسلام الي تری أن إيران تلتزم المذهب الشيعي ف محیط سي 
,وفارسية قرب یط عربي » وهی بعيدة حغرافیا إذ ما بجوار العالم 
العربي وفيس ضمن حدوده الخغرافية »عكس السودان الذى هو سي 
المذهب» عرب اللسان »قريب من قلب العا م العربي يعيش العدید مسن 
أهله فى مناطق ا خلیج والدول الاسلامية الأحرى» وهو شعب هجین 
بين العروبة والزحية مولاگمریکان رأي یقول بأن( ا جين أفضل من 
الأصل) وينسب الأمريكيون تفوقهم هذه الميزة فهم محصلة للأوربيين 
و امنود والأفارقة وحلیط من جنسیات أخرى . 

كما أن السودان بمتاز عوقعه کجسر رابط بین القومية العربية 
وائرنحیق وبين العام العربي والقارة الأفريقية السمراء.. وأهم من ذلك 
أنه بوابة الإسلام لأفریقیا بوٹیتھا وروحانيتها و للسيحية الهشة فيها .. 
قاشتداد عود الاسلام 


السياسي حارج نطاق الطقوس ف السودان يعى 
أعوذجا لدولة تطلع السلمون لتحقيقها » وتماح السودان يعن 
التغلغل ق مناطق التقوذ الغری فى اُفرسیقیا وال تعد اكير إحتياطي” ' 
۱ للمواد الخام واحد أهم مواقع الانتشار والتنافس الکنسي, 

وعرف عن الاسلامیین كراهيتهم للدور الامبریکی ووصفهم 
ها بأها الشيطان الأ کی وفهمهم للوجود الاسرائيلي من المتظار 
العقائدي دون غيره؛ باعتبار أن ما يحدث ق القدس مثلا هو حسرب 
ديانات تحسم بالعدل واحترام الآخخر أو بالقوق وهم يرفضون الصلح 
مع اليهود أو الثقة کم و التعاون معهم انطلاقا من مرحعية دينية تقول 
( ولن ترضى عك البهرد ولا النصارى حنی تع لهم ٩‏ 
( وتجدن اشد الناس عداوة للذين أمنوا البھود والذين أشركيا ۾ © 

وحاح السودان .عوقعه اباخراني ومساندته من قبل ال ر كات 
الإسلامية يعن إتقال الفكرة إلى حارج حدودہ وإغراء الأفسوذج 
لآخرین »وهذا فيه مديد للمصالم الأمريكية والغربية واعلال بالمعادلة 
الى قلنا ما تقوم على الصاخ الاقتصادية والتفوق الحضاري وحصر 
الاسلام.. 


لآب و ۱۳) من سورة البقرة 


” الابة )۸١(‏ من صورة افالذة 


لذلك بدأ العداء الأمريكي للسودان لیس من يونيو ۱۹۸۹ 
ولکن منذ سبتمير ۱۹۸۴ بإ لان" جعفر تميرى" لقوانین الشسريعة 
الاسلامية حیت كان الندخعل الامیریکی الباشر لتعطیلها عبر الزيسارة 
المفاجقة لنائب الرئيس الامیریکی والین كان الغطاء للعلن ا هو تفقد 
المتضررين باهحاعة ., والوثائق التالية نتابع من خحلاها مراحل احاهة 


والعداء وتطوراها حى يومتا هذا ا! 


الفصل الأول 


أمريكا 


والنظام العالمي 


_ آمریکا والنظام العالمي الجديد 
العالم والقيادة 


الأمريكية 
۔ السودان والولايات المتحدة 
الأمريكية 


بصه الله الرحمن الرعیہ 


النظام العالي : 

ونع به الشكل العام الحدد للعلاقات الدولية وما ينتج ع 
من أوضاع تنحكم في توزيع القوى والثروة في العالم .. وهو شكل له 
منطلقاته الفكرية والأخلاقية الي يسعى ليسطها عبر ما ملك من تفوذ 
وقوة ودوما ما يقدم نفسه للآخرين عبر متالات براقة هي باختلاف 
الأشكال المطروحة تنحصر في دعوات الحق والعدل ء. بسط الأمسن ` 
والسلام .. !! 

ومنذ أن برزت العلوم السياسية بوص ها علما حديفا 
ومعاصرا ء اهتمت كثيرا بدراسة الأنظمة العالية والقواعد الي ُسست 
عليها ... ولقد كانت الرحلة المبتدئة با لجرب العالية الأولى وحين وقتنا 
الراهن هي (حدی آحصب ا حالات الدراسية والبحثية لقرها الزأمبي 
الس ف ل الأول ود هک سکم یلآ بیع 
معاهدات وینود حا کمة ملزمة .. 

وال موظسف مس سر سورس 
بتلك الرحلة .. لفهم التطورات المتعاقبة الوصلة للنظام العالمي الراهن . 


۶ 


لقد بدأ النظام العالمي بصفته السايقة بعد الخرب العالية 
الأولى و تيز يتعددية الأقطاب ہو أقيم على فلسفة تقول أنه كلما 
زادت الأقطاب ومراکز القوى كلما زادت طرديا مساحات العدالة 
وفرص السلام والأمن الدوليين » وکان من أبرز ملاخه عصبة الأعم 
بإعتبارها شكل ابر رأى عالمي ... ومهوى تصب فيه المظلمات بين 
الدول ولکن سرعان ما ثبت فشل ذلك النظام بقیام اسرب 
العالية الثانية في اية العقد الثالٹ من القرن العشسرین وأواشل 
العقد الرابع مته ... وکان السبب الرئيسي في نشوئها التنافس بين 
القوى العظمى وضعف عصبة الأمم وعجزها - 

وخروج أوريا والیابان باقتصادیات مدمرة وهزعتها عسكريا 
وعدم وجود أفريقيا أو الدول الاسلامية في سساحة التنسافس 
الدولي أصلا ء برزت القوتان لمنتصرتان ( روسیا و أميركا )تلقائيا 
كقطبين ما الأحقية (ضافة للمقدرة على صنع النظام الخاكم دولا 
وتوزيع الأدوار فیما بينهما » وفعليا وعقاییس القوة والمقدرة کسانت 
ملامح ذلك النظام قد تحددت وتكونت فالدولتين الأعظم 
و بفضل الوضعية الناتحة عن الحرب مما اللتاث ستشكلان التسق 
العالمي الحديد الذي یسوم على القطبية الثنائية ولأن بروزه كنظام 


كات تتيجة للح رب الككونة الف انية والمتدة مسن 


(۱۹۳۹م - ۹۶ھ فقد كان يركز ڼې اطروحاته على الدعوة 
للسلام والأمسن الدوليين و التب بأن الثنائية القطبية ستعمل على 
حفظ التوازن الدولي ... 

وطرحت الولايات التحدة أفكارها الأول حول الملامح العامة 
للنظام ا حدید و امحددة للنسق السدولي عبر مبادرتين علمتین الأو 
الاقتصادية الداعية إلى استبدال نظام 0089 07 الاقتصادي 
الذي كان معمولا به بنظام السوق الجر ... والاعوة للتجارة الحية . 
والمبسادرة افسامة الثانية هي مبادئ ۲ نلسسون " الأربعة عشرة 
الي إ نبتقت عنها فكرة | الدمعية العامة للأمم المتحدة كبديل لم وره 
الأمم الي كانت سائدة . 
والامم التحدة تقوم على :- 
أ / میناق الآمم التحدۃ اللتزم بقضایا ( السلا / ادل / 
التعاون الدوي ) . 
ب أ الدمعية العامة للأمم المتحدة ٠٠‏ وهي ثابة برلان حموعة الدول 
الأعضاء الموقعة على الیٹاق . 
ج / بحلس الأمن الدولي عبارة عن ( حكومة مصغرة ) للأمم اليس دة 
وبه خمسة عشرة عضوا ء مسة منهم دائمين وكنل ون السدول 
الکبری ( الولايات المتحدة الأمريكية - الاتعار السوفيي "روسيا الکن" 


- الصين - فرنسا - بريطانيا ) وهولاء علکون حق التقض " الفيتو 
وذلك للإعتراض على القرارات ال لا تتوافق وقناعا قم ولا يتجاوز 
الفيتو إلا بالرجوع للجمعية العامة سم المتحدة بإعتبارها المرجعية 
النهائية في النظمة ولا يسمح باستخدام حت التقض "الفيقو" 
داعلھا .... 
د / هیعات الأمم التحدة المتخصصة مثل منظمة الصحة العامة ؛ 
ومتظمة اليونسيف وهی معنية بالتقافة والعلوم " منظمة الفساو" 
وهی متخصصة في قضاي الزراعة و الغذاء ... ا ح - 

إضافة لتكتلات ذات طابع اقتصادي متفرعة عن الأمم 
التحدة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و كلها تصب في 
إطار السوق ا حر .. 

احدف الأول لقيام المنظمة هو احافظة على السلام العالمي 
وبسط العدالة بين الدول .. حيث تتساوى في باحتها الدول صغراه 1 
والکیری منها .. والنظمة بصفتها تلك فوق الدولة وهی حكومة 
العالم وحکمته ۔ 

ولكل دولة حصوصیتها ا حضاریة والثقافية والسياسية في ظل 
عا تسيطر عليه فلسفتان هما الفلسفة الاشتراكية الشرقیة والفلسفة 


الغربية الرأسمالية » والصراع بينهما أقرب إلى الصراع بين الحضارات 
رغم أفما من نفس الرحم . 
أميركا والنظام العالمي اليد ... 

بسقوط الطرف الثاني في لعبة التوازن الدولي كان لابد من 
نظام دولي جدید لا يشترط فيه أن يتشابه مع ما سبقه من أنظمه .. 
أو أن يأحذ عتها ... كما سبق وأشرنا إلى ذلك ... لكن دوما كان 
عامل القوة هو الحاسم والتحکم في شكل النظام وفلسفته الي يق وم 
عليها ... فما هو النظام العالي الحدید .. 

لي أول إعلان عن هذا النظام عقب حرب الخليج الفائية في 
بداية التسعينات عرف الرئيس الاميريكى حورج بوص" النظسام 
العالي ابحديد بأنه ( نظام لیس للأمة في ظله أن تدنازل عن ذرة مسن 
سیادقا وهو نظام عتاز بحکم القانون لا بإستخدام القوة » وعتاز بحل 
الصراعات والتعاون ء وعتاز بالإيمان بحقوق الانسان .۱۲ .., 

من المتعارف عليه في علم الاقتصاد إن السلع الجديدة الي 
تسوق يضفي عليها على سبيل الدعاية والإعلان الكثير من الصفات 
والحسنات لترغيب المستهلكين ها.. وهذا أيضا ما تمتاجه السياسة 
حينما تطرح أفكارها في السوق الدولي .. فلقد حوى الإعلان الأول 
ریس ولادات المتحدة الأمريكية في ۱۹۹۲-۱۹۸۸ , کان نایا للرئيس رونائد رین على مسدی 
غترثين رناسيتين > عرف بأنه أحد ملوك النفط قبلهه 


ليلا 


للنظام ا دید العديد من الصفات ا حسنة تنك... مثل الدقفاع عن 
حقوق الإنسات » ومنع الکوارت الانسانية » والعمل من اجل العدالة 
> وا حریةے الدیعقراطية بل وذهب إلى حد التدخل الباشسر لقسرضص 
وبسط وحماية تلك الشعارات وفقا لنهومه الذي عتل الفکر الغرنی ۔ 

وف إضافة ری عرف هنري كوشنير* ذات النظام بأنه 
ر حت التدخمل الإنساي وانه وسيلة للوقاية ٠").‏ ۱ 

و ججحب هذه التعریفات و الفاهیم العامة الي قدم ها النظسام 
الجديد ... فإنه لا حرمة ولا حصوصية لدولة .. وهذا يتعارض تماما 
مع المبادئ الي قام عليها النظام الدولي المعاش من عام 542١م‏ حق 
عام ۰ .. حيث نص صراحة في قانود الأمم المتحدة التظم 
لعلاقات الدول البينية على حریة الدول وسيادقا على أراضيها 
و حصوصیتها المميزة ٠‏ 

وبدأت الولايات المتحدة الي حرجت منتصرة من شرب 
الباردة وصراع ما بعد الحرب العالیة الثانية حول زعامة العسا م ٠ال‏ 
إفراغ المنظمة الدولية من محتواها .. وبصورة مخنططة سابقة لاعلان 
بوش حول التظام الحديد .۰-۰ ققد توقفت لستوات عديدات حلت 
عن دفع حصتها المفروضة عليها للمنظمة الدولية .. ما أضعفها کشیر! 


" شري كوشمير وزیر ما وراء المحار < حكومة الرس الغرنسي فر انسرا عیبران 


بل ونححت في تدجینها والسيطرة علیها یتجاوزها عم الضامین الي 
أسست عليها وهی اخرية والمساواة ...وداب الأمريكيون على اعتبار 
المنظمة الدولية كأحد الإنحازات الکبری لاسلافهم مؤسسو أميركا 
العام كما تصفهم مادلين أوليرايت (لقد کان قادتنا يتحلون يبعد 
النظر اللازم للمحافظة على أمريكا قوبة فيما كانوا يعملون لتعزير 
القوى الدبمقراطية حول العام ويقيموت موسسات مثل الناتو والأمسم 
المتحدة والبنك الدولي لتسعرير التعلون الدولي والنمو الإقنصاديء لقد 
فعلوا ذلك على أساس من التعاون بين ال حزبین © 

لقد ظلت الأمم التحدة هي اللجاً والضامن للدول التحررة 
الي عانت من ويلات الاستعمار وشکل میثاقها الكافل للاستقلال 
وحرية القرار أكير بواعث الطمأنيئة لتلك الدول وعاملا هاما في 
تدافعها للانضمام للجمعية العامة ... وفرض النسق السدول حينها 
نفسه عليها وعلى بقية العالم الذي أقتسمه الأمريكيون والسوفیت فيما 
بينهم عبر سياسات السوازن الدولي وصناعة اجاور وخلسق 
التحائفات والقواعد ..و بإختفاء السوفیت عن الیزان الدولي قسرا 1۱ 
قلبت الولايات المتحدة ظهر اٹحن لبقية دول العالم .. .., حاصة حيث 


۳ مادلون اولیرابت سوزيرة الخارجية الأمريكبة معقال صحفي - صحيقة نیوبورك تاهر- + 
خایر -۱۹۹۷ 


۰ 


مصاخها الاستواتيجية. .وبدأت قي السعي لفرض نظام عالي جدیسد 
قائم على ما يسمى بالعولة حیت للعالم ثقافة مشتركة وج 
اقتصادي وسياسي واحد خب العایر الأمريكية... فتتسفت 
بذلك أحد أهم قواعد النظام الدولي المعايش یإعلاھا وتبنیها لحق 
التدحل الإنساي تمت وعوة ” الشسرعة الدولیۓ " واسستخدامها 
کواجهة .. پتخفي تحتها الاستعمار اجحدید .- وترقع عتسها الحسرج 
الأدني والتارخي ولأحسل أن تعمى الأاہصسار عن اطمساعها 
وتواياها (.. وهنا مربط القرس ,.. فلخلق القبول مذہ الشرعية الدولية 
کان لابد من إعطائها الكل القانون والإجماعي .. عبر مظلة 
الأمم المتحدة الي تأثرت بصورة مباشرة بانفراد الولایات المتحدة 
بالزعامة الدولية . 

زقد بدا حلیا أن الاستعمار بدا يطل بوجهه مسرة ری 
بصورة أكثر بشاعة يأنف فيها عن دفع نفقات دده وتو ٠‏ 
واستغلاله فتحت منطوق الشرعية الدولية وواجهة النظمة العالمية 
يدفع الضحايا تكاليف ذبح حریتهم وغب ٹرواقے .. لتحقيق 
طموحات الدول الكبرى في التوسع والستراء ... وشاهدنا هنا" 
دوغلاس هيرد " وزير الخارجية البريطان الذي نادى بت ( على 


11 


الجمعية أن العامة أن تعطى الأولوية للجنود الدولین للردع ..) 
ملاحظة ابلنود الأميركيين والأوروبيين تحاصة البریطائیین متهم إل 
السواد الغالت ف تلك القوة الدولية ويواصل اللورد الاح يري 
حدیته مفسرا طلبه ذلك ر بأن تكلفة هذه ا حیوش قد أرهقت ميزانية 
دوها) 5 

ولقد برز الدور الطروادى للمنظمة الدولية وتوابعها من 
افیغات في حسرب اللخليج الثانية ۰ - ۱۹۹۱ حیث تولست 
الولايات المتحدة كبر تلك الخرب وما فتكت توا تنفيذ العقوبات ضد 
العراق رغم تحفظ العديد من الدول على ریات الأحداث وطریفے 
التعامل والمعابحة منذ بدايات الأزمة الأولى وحين اليوم ومنها دول 
لها شأن مباشر بالازمة ۔ 

ولعبت الأهمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط دورا أساسيا 
في سرعة التحرك الامیریکی إبان الأزمة وذلك تحت ستار " الدفاع 
عن أمن المنطقة والسلام والأمن الدوليين" وما زالت الکویت وبعض 
دول خلس التعاون الخليجي تتعرض للإست زاف الأمسيركي حى 
اليوم » بيئما کان للوقف الامیریکی سلبیابحاه قضية البوستة والحوب 


: دوغلاس هورد > وزير الخارحية البريطان - لقاء إذاعي - لنوت 


۲ 


الأهلية فيها وهی في قنب أوربا وعضو ضمن الأمم المنحدة دامست 
احازر وإتتهاكات حقوق الإنسان فيها أربع سنوات »كانت الدوافع 
الإنسانية الي یتطلبها حق التدحل الإنساي ومفهوم الشرعية الدولية 
ليتم متوافرة .. بأكثر ما في الكويت رغم عدالة قضيتها ۔ 
العالم والقيادة الأمريكية 
ونحن حيدما نتناول النظام العالي ن ركز على الولايات 
السبحدة الاميركيه ودورها فيه لأا تتعامل مع قضايا الساحة الدولية 
من منطلق زعامة العالم كما ذكر وزير خارجيتها وارن كريستوفر 
عندما قال ( لم يكن من شأن انتهاء ا خرب الباردة سوى تعزیسز 
حتمية زعامة أميركا ) © 
والذي ذكر فيه أيضا ( ونظرا إلى الد قة في قدراتنا على إعلاء أن 
القيم الجسامعة تين أوقات لاعکن لأحد سوى أميركا أن يتولى 
القيادة ء علينا أن نتولى القيادة لا لأن کارسة القيادة هي غاية لي 
حد ذاتها بل لأا ضرورية للإرتقاء عصاخ ومثل بلاهنا العظمی )۴ ۔ 
وحين سكل قي موتره الصحفي الذي عقده إبان مغادرقه 
للخارجیة الامريكيه عن أعظم درس تلقاه بصفته وزير حارحية أميركا 


' مقتطفات من النطاب الوداعى لوارن كرمتو فر - جامعة هارفارد في ۱۵/یتایر/۷٩‏ وهر 
وزير عارحية أمريكا في الولابة اكرئاسية الأولى للرئيس يبل کلنتون ۱۹۹۷-۱۹۹۲ ۶ 
7 الصدر السايق 


r 


رد ( إن أعظم درس هو أضية القيادة الأمريكية )7 “ولقد تحدث الرئيس 
الأمير كي بیل كلنتون ( عن الشعور بالمسئولية تجاه القرن القیل بإعتبلو 
أن القرن العشرين كان قرن الولايات المتحدة20.. بقاع ة مطلقة 
بكمال الحضارة الامريكيه حبث ( أوحد الأمريكيون طبقة وس على ۰ 
وضمانا لي سن الشيخوحة : وانشأوا مراكز علم لا تبارى وفتحوا 
مدارس عامة للجميع ء شطروا الذرة » وكشفوا أجواء القضاء: 
واتکروا جهاز الكمبيوتر ورقائقه اال افيقة } Microchip‏ ( 
وعمقسو! مناهل العدالة بإحداث ثورة في حقوق الإنسان )(. 
وق ذات اخطاب وبإعتباره إنحازا أميركيا قال: ( لأول مرة 
في التاریخ يزيد عدد الناس الذين يعيشون في ظل الحکم الديمقراطي عن 
الذين يعيشون تي ظل الحكم الديكتاتوري ۲2 فكما ذكسر وزير 
خارجيته كريستوفر ( بسبب قيادة الولايات المنحدة يتحه قرن لم تأمن 
الدعقراطية فيه أبدا إلى الأفول وتحل الحرية )» وتقول زعيمة 
الدبلوماسية الأمريكية : ركت دين اتشیسون قبل نصف قرن واصفا 


7 الصدر السايق 
”' حطاب الرئيس مل کلتون ععنامیة الولاية الثانية ۱ ينابر ۱۹۹۷ء 
۳ الصدر السابق 

ر ق 

”' المصدر السايق 

اہ یس 

قطان الوداعی لوارن کرستو فر = مصدر سابق 


۲ 


معايشته بروز حقبة حديدة واليوم نحن ایضا لنا مثل ذلك الإمتيساز 
وعلينا تحمل السوولية الج تواکیه)*" وتواصل قائلة( واليوم يجري بناء 
إطار للزعامة الأمريكية بتكيف مع متطلبات قرن جديد). 

یوقن الأميركيون وبصورة مطلقة بقيادتهم للعالم » وتفوقهم 
فيه ويعلمون أن الأمر لیس حنميا وأهم إن لم يحافظوا على موقسع 
القيادة هذا فسأي يوم یزاحون فيه لا الة. بوهفا ما تقوله ورايت 
في حطاب تعبینها... ( لقد بلغنا مرحلة تتجاوز منتصف الطريق بين 
تفسخ الاتحاد السوقبي وبداية قرن حدید ءإن بلادنا تحظی بللاحترام 
وتعم بالسلام وعالفاتنا قوية واققصادنا متين » والوسسات واشل 
الأمريكية مثل يتذيه من يتمتع با حریة أو یطمح إلى تحقيقها »عمسن 
أقاصي آسیا إلى لديمقراطيات الناشئة في آوربا الشرقية وأقريقي ا إلى 
چیموعة الدول الدعقراطية الکائنة في نصف الكرة الغسربي باسطناء 
واحد مهم من تلك اٹحموعة وهو كوبا .. 

ذلك لم حدث صدفة » واستمراره ليس حتمیسا ؛ والتقدم 
الديكقراطي يجب أن یساندہ - كما بناه - الدور القیادي الأمسيركي » 
ودورنا القيادي يجب أن جى افظ عليه إذا كانت لصالنا أن تكوت 
حمیة في شت أرجاء العالم .. ولا يراودكم أي شك أن تلك اللصالح 


( مادثين اولبرایت - مفال صحفي -مصدر سابق 


۲٢ 


ليست من قبيل التجرید الغ راف السياسي وافسا هى 
مصالح حقيقية بت 

لقد لعب الاقتصاد الامیریکی المتطور دورا كبيرا قي تمحكين 
تلك القيادة الأميريكيه.. فلقيادة العام مسئولیاقا والتزاماا الي 
يتطلب توافرها مقدرة مالية عالرے ء وبناعا اقتصاديا حکما .. فكما 
تحدث الوزير کریستوفر : ( إن أحد الأمور الي تشکل میراٹا دائ 
للولاية الأولى للرئيس کلنتون هى السحل الذي حققناء في حسال 
تعزيز مصاحنا الإقتصادية » ففي كل منطقة في العام كانت زعام ) 
حا هة في جال تقرير مصالحنا ومتلنا © فالمصالح الإقنصادية مقيلس 
لنجاح الحكومات الأمريكية كما ھی مقیاس لمدى قوة أو ضعف 
علاقاتھا الدولية . لقد كانت القوة والدینامیکیة الي يتميز ھا الإقتصلد 
الأميريكى هي الي أطلقت يد الإدارة في برامج للعونات الخارجية 
الذي موجبه کونت توابع الحلف الغربي ء وكانت التجربة الاول قد 
بدأت عشرو ع مارشال الذي قصدت منه دعم أوربا الغربية والیابان 
بعد ارب .. ثم توالى الصرف لاحل توسیع النفوذ الأمیریکی عر 
الال .. وھذا ما افتقده السوفیت ( لم يعد العالم منقسما بين معسکرین 


”' خطاب مادلیں أوليرايت - حطاب تعينها في منصب وزيرة للخارجية تلولايات التحدة - 


7 متعادیی » بدلا' من ديت دعم می ے وت - زر - 


بجموعة الدول الدعتراطية الكائنة في نصف الكرة الغري اس 
واحد مهم من تلك اٹحموعة وهو كوبا .. 

ذلك لم يحدث صدفة ؛ واستمراره ليس حتمیسا ء والتقدم 
الدعقراطي تیب أن بسانده - كما بناه - الدور القيادي الأميركي ؛ 
ودورنا القيادي يجب أن حسافظ عليه إذا كانت لصالا أن تكون 
عمیة في شت أرحاء العالم .. ولا يراودكم أي شك أن تلك الصا 


۶ مادلین اوثبرات - مقال صحفي -مصدر سايق 


o 


= 


في اناضی معاديه لنا .... وازدياد ال روابط التجارية والثقافية 


يتيح لنا فرصسة لتحسین معيشة وأوضاع الناس في کل السام ٠‏ 


إن زعامة الولايات المتتحدة للعاغ بنيت على ذراع الإقتصاد 


و القوة المالية حيث الترغيب بالعونات والساعدات والقروض وقذا 


أسست توابعها واهتمت بذراع القوة العسکرية فتطورت وتقدمت 


بصورة مذهلة في بالات التسلح وصناعة السلاح وأبحات تطويره 
المننوعة » وحرصت على أن تكون متفوقة... حن أضحت رائدة قي 
هذ ا مال بنهاية سباق التسلح »ومن العوامل الي تذکر في سياق 
الحديث عن التبو غ الأمريكي في هذا ا حال القول بان العقلية 


الأمريكية قامت على ضرورة وجود عدو .. وإن لم یوجد يخلق ... 


لذا وبعد إنتهاء ال حرب الباردة ما تزال المخطىالامريكية تسار ع تاه 


التسنح حي أن الآلة العسكرية الأمريكية هي وسيلة ضغط وبسط 


نفوذ » ها تسعی الولایات المتحدة حکم العالم ۰۰ ( الیوم لا یکفي 


أن تقول أن الشيوعية قد أحفقت » علينا أن نواصل بناء اطار حدید 


7 ساب مادلیں اولرایت - خطاب نعينها في منصب وزيرة للخارحية كلولايات الح 


]ںام نة العلاقات الخارحية_بالك و تخرير 
]ہم حنة العلاقات ارج ا 


ود 


- يتكيف مع متطلبات قرن حدید - من شأنه أن خی مواطیت 
وأصدقاءنا ویعزز قیمنا ويكفل مستقبانا ..ولدى قيامنا بذلك علينا ألا 
نوجه طاقتنا ضد أيديولوجية واحدة خبيثة كما فعل أسلافنا .. إن 
تواجه قديدات شى بعضها قدم قدم الشراعات الاشة.. وبعضها 
حديد حدة الرسائل الغخخة » والیعض الآحر بعيد الدی مثل إرتفاع 
حرارة الأرض »والبعض خطر كخطسر أسنحة تووية تقع في أيدي 
من يسيئون استخدامها ولكي نتصدى لمختلف ال عطار هذه 
سنحتاج إلى مجموعه كاملة من أدوات السياسة الخارحية ..وهذا هو 
سیب حاحتا إلى أن تبقى قواتنا المسلحة الأفضل قيادة والافضل تدريا 
والأفضل معدات وال کثر إحتراما في العام .. 

وستکون كذلك ء كما تعهد الرئیس کلتون و کما يكفل 
القادة العسکریون أن القوة والاحتمال الوئوق لاس تخدامها , مما 
ضروریان للدفاع عن مصالتا الحيوية وإبقاء أمريكا آمنة) () » وني 
حدیث لأولبرایت تطرق ما بعد ا حرب الباردة تقول ( فعلی مدى 
عقود» صنفت ارب الباردة لیس فقط الدول الأجنبية بل وایضا کل 
من تعاطى شتون السياسة الخارحیة ء واليوم فان وصاف الماضي مل 
الصقور والحمائم واللیبرالیین و احافظین لاتعين الكثير » فاکبر إعصلاف 
اقطاب الوداعي لوارن کریستوفر- مصدر سابق۔ 


1۸ 


هو ذلك القائم بین مساندي وحصوم المشاركة الأمريكية الد علق!'' 
وذکرت فی معرض حدیٹھا عن أمية مساندة ا حزيسين الرئيسيان 
لسیاستھا الخارحية ( إا تحعل حلفاءنا يثقون بنا كما تحعل اولك 
الذين قد تراودهم فكرة معارضتنا بجترمونا ۴۳ 
أما الذراع الثالث والأخیر فقد كانت الأمم التحسدة الي 
عملت أميركا- في ظل قيادها للنظام العالمي كما ذكرنا- علي افراغها 
من محتواھا .. والسيطرة عليها وإتخاذها مطية لعودة الإستعمار 
الحديث ويصورة متجددة يدفع الضحايا فيها تكاليف إستعمارهم 
وهضم حقوقهم !۔ 
فطوال سنوات ورغما عن کوفا دولة امقر ماطلت الولایات 
المتحدة في تسديد ما عليها للأمم التحدة حي صارت ائب]خرات 
موثرة على إستمرارية المنظمة الدولية وقيدت يدها وحدت من دورها 
ویعدما فرغت الولايات المتحدة من معركة تثبیت القيادة 
العالمية» عملت على الإستفادة القصوی من ميزات المتصب 
المكتسب عنوة »وبالتالي كانت أهمية توفر الغطاء الملائم لتحقیصسق 
طموحاتھا وهو الحکومة العالية الى لا ينبغي أن تكون ذات كلمة 


۳ مادلين أولیرایت - مقال صحفي - مصدر سايق 
سا 


المصدر السابق 
۲١‏ 


على الدولة القائدة» فعملت بعد قميشها للمضامين المؤسسة عليها 
النظمة الدولية ءوبسط مفهوم الشرعية الدولية وح ق التدحصل 
الإنساي » اتمهت إلى فرض إرادتھا على إدارة المنظمة » فاتهدت 
لإقصاء أميتها العام د. بطرس بطرس غإل رغم تراضي اللجمعية العامة 
للأمم المدحدة وغالب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن خاصة قرا 
علی إعادة انتخابه ! » ولكن إعترضت عليه المندوبة الأمیریکیه بالمنظمة 
وكانت حيقذ السيدة / مادلین أوليرايت .. الي مته على لسان 
حكومتها بالضعف الإداري .. وبالعجز عن التعاطي والتفاعل مع 
مشاكل المنظمة النولية الداحلية أو تطويرها وتحت ضغط اك ہدید 
الأمريكي باستخخدام الفیتو ضد إعادة انتخابه أضطسر الدبلوماسي 
الصري العجوز للانسحاب. 

واختیر أمين عام جدید حلفا له .. .عواصفات رات واشنطن 
ما لا تتوافر في سلقه ولکن كان للآخرين رای ختلف حول حقیق> 
الوقف الأمريكي إذ يرون أن إقدام السید غالي على نشر تقرير عن 
مذيحة" قانا " وأدينت فيه إسرائيل لقصنھا المدنين العزل في مقر للأمم 
التحدة بلينان رغم الإعتراض الأمريكي .كان السبب الباشر موقصف 
واشنطن حياله »و أحتفل الأميركيون بإتتصارهم على الإجماع الدولي 
وأ موا معركة الأمين العام بالحملة الإصلاحية ( لتنا الإاصلاحية 


أحذت توتی ثمارها » فقد بات للأمم المتحدة أمين عام جديد » وهو 
قائد يتحلى بالقدرة والقناعة على جعل الأمم التحدة جهازا فالا 
إستعدادا للقرن القادم . )١(‏ ۔ 

وهنا فقط شعرت أميركا بأن ر على الأمم التحتة أن 
تطلع يدورها ولكن علينا أن تفعل ذلك الآن آیضا ‏ لقد حان وت 
دقع الستحق علينا وديوننا لقد حاں وقت الإقرار بأنه لیس بوسعنا 
الإصلاح والانسحاب في الوقت نقسه ') فالأحل ماذا شعر 
الأمريكيون بض رورة وجود دور فاعل للمنظمة الدولية 

؟ ولاذا الآن ؟! ء ولاذا الآن فقط حان وقت سداد الديوت 
ودفع ما عليهم ..؟ ودائما هناك مبررات ( بسیب المتأخرات المالية 
الامريكيه إلى حد ما ؟ عجزت الأمم عن القیام مهام كبيره لمصالحتا 
ف بحالات حفظ الانسان واللاجئين والعمليات وحقوق الانسسان 
والصحة العالية وباعفاقنا قي دفع الستحق علينا » تكون قد 
عملنا أيضا على التعريض بقدراتنا على جعل الأمم التحدة أقل 
حجما واکٹر كفاءة ۔)' . 


" مادلین أوئبرایت خطاب التعيين ۹ نایر/۱۹۹۷م ۔ 


' الصدر الابق 


۳ 


وتو كد عادلین أوليرايت في ذات النطاب حطها للإاستفادة 
من النظمة باعتبارها ( #خقام أهداف الاستقرار وحکم القانون 
والتعاون الدولي الي هى مصلحتنا ) . والملاحظ الطرق المتلاحق 
وال ركز على الشعارات الیراقة للنظام الدولي مثل حقوق الانسان 
الييئة » الصحة ‏ اللاحفین ء الكوارث ء الخ . فكما تقول وزيية 
الخارجية الامریکیه اللدديدة في سياق حدیٹھا عن أطر القيادة الامريكيه 
وأهميتها وارتباطها بتلك الشعارات أنه ( تكمن في مركز ذلك الإطلو 
تحالفاتنا وعلاقاتنا الأساسية ء فهذه روابط لا تشد أوصال سیاستنا 
الخارحیة فحسب بل النظام الدولي بكامله )" . 
ويختصر كريستوقر سلفھا الأمر بالقول ( لقد حان وقت الاقرار بأن لنا 
مصلحة وطنيه حيوية في تمويل ابمهود الدولية مويلا کافیا ۔ بقدر ما 
نحن بحاجة إلى الحفاظ على استعدادنا العسكري من خلال الإبقاء على 
قوات وقواعد في شن أرجاء العام . فإننا بحاحة إلى الحفاظ على تأهبنا 
الدبلوماسي من حلال دعم الأشخاص والبرامج ال تساعد في الحؤوول 


. 1 ۴ ۳ 
دون خوض جنودتا ا خروب) . 


" مادئین أولبرایت / خطاتما أمام نة الشؤون ١‏ خارجیة بنایر ۱۹۹۷م . 
* رارت کریسنوفر-اخطاب الوداعي -جامعة هارفارد- ۱۹۹۷-۱-۱۵ 


rr 


في ظل عالم حافل بالحاطر الحقيقية » سيعمل إخفاقنا في الحفاظ على 
استحدادنا الديلوماسي على نقل عب القيادة على عسكرييتا » 
وستناقش التكاليف ,معيار الفرص الي تضيع والأرواح الي تزهق ') . 

وکل هذا فی سبيل ما أ تہ أوليرايت بالوارد ( علينا أن 
نستثمر الوارد اللازمة للحفاظ على الدور القيادي الأميريكى ,') 
ویلخص أهداف السياسة الخارحية الأمريكية ربافا السابق وارن 
كريستوفر حين يقول : ( إن اعظم درس نلقينه هو هی القيادة 
الأمريكية » ونظرا لأننا أصبحنا الآن النولة العظمى الوحیدة في 
العالم » فان العالم بأسره يتطلع إلى قياداتنا » ولاعکن أن تتحقق 
القيادة لقاء من یخس ؛ ولكن عندما تتعاطى الولايات الملتحدة 
شون العام ؛ عندما نشترك اشتراكا فعالا فيها : يكون بوسعنا 
تسوية للشاکل » واعتقد أن ذلك مفید للشعب الأميركي .) . 

هذه هی المقابيس الأميريكية القائمة على ضرورة الحفاظ على 
رفاهية الشعب الأميركي + وأحكام السيطرة على العام ء والاستفادة 


' كريستوفر - حطابه الوداعى في جامعة هارفارد ۰۱۹۹۷/۱۱۰ 
٭ مادلين أوابرايت - خطاها أمام لەتة العلاقات الخارجية ۱۹۹۷/۱/۹ع 


rr 


القصوى من الوارد المتاحة. والعمل على متم ظهور مناقس حول 
زعامة العالم » فما علاقة السودات يذه الأذرع الثلاثة ؟! هنا ما 
ستاو له لاحقل ‏ 


£ 


السودان والولايات المتحدة .. علاقات تاريخية 

إبان مرحلة توازن القوى ومن خلال سعى كل من 
العملاقين لتعزیز تفوذه والتوسع الخغراقي وتطوير القدرات يعد 
اقتسامهما لأوريا برز الصراع حول دول العالم الثالث ..-. 

كان الاتحاد السوفيي قد بدأ التمدد في أميركا اللاتينية وبعض 
الدول الأفريقية و حيرانه الآسيويين أما الولايات المنحدة فكانت عينها 
على الشرق الأوسط باعتبار نسرواته الطبيعية خاصة التفط وموقعه 
المغرافی الاستراتيجي التحکم في طرق الاحة والرور اللولی ی ... 
ولقد يمحت في الحيلولة دون تمدد الاتحاد السوفيي في المنطقة إلى حين 
تفككه و إفيار المعسكر الشرقي ورغم غياب المنافس الدولي إلا 
أا كانت ها مخاوفها الأحرى في المنطقة حيث ا خشیة عن بسروز 
القوى الإقليمية الفاعلة ال يحتمل أن قدد مصالھا أو تؤثر عليهاء 
كما كانت تعي أها لم تسيطر بعد على منابع النقط بصورة مباشرة 
وهو ما تسعی إليه منذ حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ تحوطا للمستقبل 
وحماية للمصالح الاسترانيجية الأمريكية تحتم القيام بخطوتین هامتين : 


۲٢ 


الخطوة الأولى ...: 

برز العراق بعد حرب الخليج الأولى كقوة عربية عظمى تأتى 
من حیث التسلح التقليدي في المرتبة الرايعة عالیا .. وتتفوق على 
فرنسا وبريطانيا بحتمعتین: إضافة إلى كونه قوة نفطية مقدرة ‏ ومؤئرة 
في سوق النقط العالمي .. وله تطلعات إقليمية ... تتعارض مع المصالح 
الأميريكيه وهو من الدول شديدة العداء للکیان الإسرائيلي ... وف 
سیاساته العامة : و حططه التنموية .. والاهتمام التعاظم فيه بسالتطور 
العلمي التکنولوحي حاصة في محال التسلح .. ما بهدد بصورة مياشرة 
كلما سعت الإدارة الأميريكيه لتثبيته من مصالح وإسستراتیحیات في 
منطقه الشرق الأوسط ؛ فصار محتما تدمير تلك القوة العربية الناشئة . 

لقد كان الأمريكيون على علم با خلافات بین العراق وجيرانه 
من دول بحلس التعاون الخليجي .. خاصة الكويت .. حيت لدى 
العراقيين قناعة بام حاضوا حرب الخليج الأولى ضد إيران ال يعية 
بالوكالة عن هذه الدول .. الي دعمته أثناء الحرب الي استمرت لبضع 
سنوات ... ولکن والعراق ما زال مٹخنا با حراح صارت تطالب 
بديوتما عليه .. وهو ما اعتبره العراقیون إستغلالا للموقف وعدم تقدیر 
للدور العراقي في الحفاظ علي آمن الخليج آمام الخطر الإيراي .. ولقد 
طرح على السفيرة الأمبريكيه بیغداد الوضع بین الدولتین مسن قبسل 


۳۹ 


الحكومة العراقية .. قأكدت للرئيس العراقي صدام حسين أن واشتطن 
غير معنية بالمخلافات العربية البينية *'.. وكان هذا يمثابة الضوء 
الأحضر كي عضی العراقي ون قدما في مخططهم لغزو الكويت .. 
وهو ما حدث بالفعل في أغسطس - آب / ۱۹۹۰م ...وسرعان ما 
تبينت م المصيدة الأمريكية ولكن بعد أن لحکمت علي هم فقد 
ححت في عزل العراق عن عمقه العربي وحرمته من التعاطف الدولي ؛ 
وعير الشرعية الدولیة قام التحالف الدولي ضد العراق وتحت مظلة 
الأمم التحدة وصلت طلائع القوات الأمريكية بغضها وغضيضها 
حيث شکلت أكثر من 15 90 من قوات التحالف .. وبسدأت 
للعارك في شتاء/ ۱۹۹۱م حيث دمرت القدرات العسکرية 
والفتية والعلمية للعراق وآفقر بتطويقه باخصار الدولي الذي 
تحاوز السنوات السبسع حي الآن ..وهکذا تم إخراجه من السیح 
الإقليمي .. ونمحت أولى الخطوات الأمريكية. 
الخطوة الثانية : 

هذه الانطوة كانت احتلال منابع النفط وهو خطط قلعم 
أعده دهاقنة السياسة الأمريكية بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳م .. حیتما 


( يول سالنجر - حرب اليج - ص - - لقاء السقيرة الامیریکبه وصدام حسین / 
نوقمیو/۰ ۴۱۹۹ . 


وی 


استخدم العرب بقيادة املك "فيصل بن عبد العزيز ".. النفط کسلاح 
للضغط على الغرب الداعم لإسسرائيل ... و تعرضست أوربا 
والولابات التحدة رة إقتصادية مريعة يسيب إرتفاع اُسسعار الفط 
الذي وصل سعر البرميل منه إلى (۳۱ دولار) و أعلن حيتها "هنرى 
كسنجر" ضرورة احتلال مواقع التفط . 

وبات واضحا لأمريكا ضرورة السيطرة على منابع النفط 
لضمان عدم تكرار الأزمة وانحافظة على السعر التواقق مع الصاخ 
الغربية والأمريكية وكانت أول التوصيات بحتمية معاقبة املك فيصل 
وجعله عظة للحكام العرب .. حيث مت تصفيته عام 91/4ام . 

وأغرت خطوة تأمين التفط بصورة دائمة عبر الاخلال 
الباشر .. وهو ما نراه بعد حرب ۱۹۹۱م - متمٹسلا قي وود 
القوات والقواعد الأمريكية في الخليج والمسطحات المائية اي طة به 
.. عبر إتفاقيات الدفاع المشترك والتعاون الثنائي .. وتعد هذه الوضعية 
هي أبرز وأول نواتج الوضع العالمي ا دید لمراكز القوى الدولية .. إذ 
ما كان يتأتى الأمر للولايات المنحدة وبصورتہ ال تم با لولا غاب 
الاتحاد السوفیی والمنظومة الاشتراكية ... وكانت النتيبسة الباشرة 
لذلك الافیار الاشتراكي .. هى إستبدال سياسة الإحتواء المزدوج من 


۳۸ 


إحتواء التمدد السوقييٍ لاحتواء الإسلام .. وهو ما برز بصوره 
واضحة إبان حرب الخليج وما تلاها . 
وهنا يرز السودات : 
00 بعد إستقلال السودان طغت نظرية توازن القوى الآنفة الذكر 
على نظرة الولايات المنحدة للسودان حيث عد ضمن دول مواجهة 
الإحتواء السوفین وم تكن له أهمية أنية حتذ .. 

وني تقرير سرى خلس الأمن القومي الأمريكي قاريخ 
ا /ینایر ۱۹۱ حددت الولايات ااتعصدة سياستها نحو 
السودان بإعتبار أن ( أميركا ليست لا مصالح اقتصادية أو عسكرية 
ملحة في السودان عدا استخدام ا حال ا وی السوداق للطائرات 
العسكرية وحق المبوط ) ويو كد التقرير أهمية السودان للستغبلية 
ووضعه الاسترانيجي تفال الذي عکنه من التأثير على أفريقيا 
ول حد ما الشرق الأوسط ... ومن هذه الناحية فهو سسيؤثر لي 
تحقيق أهداف الو لایات التحدة في المنطقتين)7© 
ولقد اجمل التقریر أهداف السياسة الامريكيه في السودان : 
أ / من الأهمية عکان وحود سودان مستقر ومستقل وقادر على 
رقض غعاولات الإحتواء السوفيتية وصدیق للعا م اجر . 


۳۹ 


ب / أن يكون السودان صديق لمصر ولكن غير حاضع للاحتواء 
الصري . 

ج/ استمرار استخدام ا حال ا حوی السوداق للطيران العسكري 
وحفظ حقوق افبوط ". 

وذيل التقرير بموجھات للسیاسة الأمريكية تجاه السودان :-- 

أ / الطلب من دشک ومة البريطائية الاستمرار في امحافظة على 
نفوذها في السودان إعتمادا على المكانة الي تتمتع يما في السودان . 

ب / مع التسليم بالمصالح المصرية في السودان » ورغبتتا في إقامة 
علاقة صناقة بين السودان ومصر علينا مسلعدة السسودان 
( إذا طلب ) في تجنب الاحتواء السياسي الصوي . 

ج / تشجیع السودانيين للعب دور فاعل في أفريقيا » على أن سم 
ذلك بصورة غير علتیة مع الحرص على عدم إعطانهم أي شعور 
حول السعي لإضعاف روابطهم العربیة . 

د / تقدم قروض من الموسسات الدولية للسودان . 

7 ز/ تقدم مساعدات قنية ومالية تخدم الأهداف الأمريكية في السودان. 


”© المصدر السابق 


هس / الابتعاد عن الدخول في أى مف اوضات تتعلق عجاری 
الأخدر ( 181086187 ) أو مياه النيل وتنب إظهار التحيز لأي 
حا : 

ولقد كان اهتمام الولايات المتحدة یأتی في إطار أن السودان 
هو الدخحل الطبيعي لأفريقيا حیث حرصت على دفع الحكومة 
السودانية للاهتمام بالقضايا الأفريقية ولعب دور مؤثر في القارة 
وهو مؤهل لذلك يحكم موقعه الذي جاور ( ستة ) بلدان أفريقية 
حالصة من الدم العربي .. وله إمتدادات طبيعية في تلك الدول تتمثل 
في الديانات المشتركة عع بعضها والتداخل القبلي وظسل النقافة 
المشترك . 

ولقد تحاوز الأمريكيون فيما بعد الدور الريطان لضعف 
تأثيراته .. لبروز الإسلام كمؤثر سياسي في السودان منذ ۱۹۱۸م ثم 
کان لاستیلاء ضباط اليش المدعومين ا خزب الشيوعي السوداني 
علي مقالید السلطة بالخرطوم في ٢٥-مایو ۱۹٦۹‏ وسيطرة القكر 
الاشتراكي على الصومال وأثيوييا » ووصول معمر القذاني الملعادى 
للغرب وأميركا للحكم في ليبيا دافع آخسر ها اذ اتضح دى 
التغلغل السوفين في النطقة . 


7 
۲ الصدر السابق 


٤ 


لقد كان للإدارة الأمريكية ومنذ الحرب العالية الثانية ثوابتها 
المعلومة وانحددة الي تنتھجھا في سياستها الخارحية .. وقد إزدادت 
تحديدا بعد بروز النفط کعامل اقتصادي حاسم .. هتم رکز 
ف الشرق الأوسط .. و صار محل تنافس مع السوقيت النسد 
التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية فبنيت ثوابت السيامة 
الفارجية الأمسريكية على أناس اغافظة على الصا الأعريكية 
الميوية والستراتيجية بالمنطقة عبر :- 
أولا : بسسط النغوذ على منطقة الشرق الأوسط ومنابع:النفط 
والناطق المؤثرة عليها .. وذلك لعدة أسياب + 
أ / ضمان الحصول على التفط بالأسعار الي تناسب الستهلك 
الأمبريكى ۔ 
ب / إبعاد السوفيت عن المياه الدافة في الخليج والسيطرة على المرات 
المائية الهامة بالمنطقة عثل قناة السويس - والیحر الأجمر .. 
ج / خلق أحزمة أمتية متدرجة حول المنطقة الاستراتيجية تتشكل 
خطوط دفاع ضد التمدد الروسي وکان فيها السسودان ؛ وإمران » 
وبا کستان .الخ 
انیا : مایة وضمان أمن [سرائیل : 
أ / تعتبر إسرائيل صمام آمان للوجود الأمبركي بالنطقة وهي الحايف 
الاستراتيجي للولایات التحدة الأمريكية . 


و 


ب / مخزن للسلاح يتميز بالتفوق العسكري والتکنولوي 
التوعي على ا حیط العربي حوها .. 

العا الصحوة الإسلامية:- 

بعد عام ۱۹۷۹م وقيام الثورة الإيرانية_أضيف بند هام وهو إحتواء 
الأنظمة الإسلامية والتمدد الأصولي الإسلامي ... ومن أبرز الذين 
روجوا لهذا ا مصطلح وحرصوا على إشاعة الخوف من الاسلام الرئيس 
الأمريکي السابق "نکسون " . 


ولتحقيق هذه الأهداف انتهجت الولایات التحدة أسلوبا حددا 
عنیت فيه ب :- 

۱ / الاستمرار في إمداد إسرائيل بالسلاح والال ... لزيادة وتدعیم 
قوقما الاقتصادية والعسكرية وبالتالي تعزیز موقفها السياسي بالمنطقة . 
۲ / رعاية الحل السلمي ہین إسرائيل والعرب والذي بدا ياتفاقية 
کامب ديفيد ۱۹۷۹م بین الرئیس الصري محمد أنور السادات 
ومناخیم بیغن رئيس الوزراء الاسرائيلي ..حیت قال السادات 
حینها : 

ر أن نصف آوراق ال بيد الولایات للتحدة ) . 

۳دعم الأنظمة الصديقة والخليفة في المنطقة والضغط على 
غير ذات الانتماء الأمريكي ... 


این 


٤‏ تصزیل سياسات اقتصاد الس وق اسر والدعوة للدرعقراطية 
والتظام اللیبرالی كأسلوب للحکم وتر كيز الاعلام الموجه نحو الاطقے : 
حيث الترویح للحياة الغربية ونمط الاستهلاك الاقتصادي القمد . 

أخيرا وبعد بروز مصطلح التظام العاي الجديد رفعست 
شعارات محددة لتکون واجهات للسياسة الخارجية الأمريكية .. 
تتخذها ذريعة للتدخل في شأن الاخر .. منل شعارات ( حقسوق 
الانسان » والکوارث الانسانية ومقاومة الارهاب )' وعقتضی الیند 
الثالث عقب ۱۹۷۹م .. بدا السودان يأخذ مساحة أكير من الاهتمام 
الأمبریکی بعد (علان الرئیس" جعفر محمد تميرى " للقوانين الإسلامية 
في سبتمیر ۱۹۸۳ وال عقتضاها صارت الشريعة الاسلامية سی 
مصدر التشریع والأحكام و ألقيت عوجها الکل بر من التوابت 
الاجتماعية التعارضة مع الشريعة ومنعت الخمور » واقتصاديا تسین 
النهج الاسلامي ومتم الربا ... ال .. 

اعتمرت الو لابات التحدة هذه النطوة أثرا مباشرا لآيات إيران 
وئورقم الاسلامية .. الي قادوها وفي اطار احتوائها وحرها كانت 


زيارة نائب الرئیس الأمريكي " حورج بوش ( الرئيس بعدها) 


' / ادورار حورجيان - ساعد وزير الخارجية - محاضرہ عن السیاسة الخارجية الأمريكية - 
واخنطن -۱۹۹۲ءم 
t4‏ 


للسودان فی ۱۹۸۰ء حاملا قرارات أمريكية تقضی بعدم جاوز نمیری 
للخطوط ا حمراء وضرورة التراحع عن القوانين الصدرة أو تحميدها 
والقضاء على قيادات الحركة الإسلامية الناشطين » وبالفعل رضخ 
الرئيس السوداق جعفر تميرى للضغوط وب دا في تنفيذ المتطلبات 
الأمريكية حیث ۸ تمهله الثورة الشعبية في © ١/رحي/1/‏ إبريل 
م والي أطاحت بنظامه .. الذي دام ستة عشر عاما كانت 
مليئة بانحازات بنيوية مقدرة وطفرة حتمها الزمن وكذلك أخطاء 
كيار ... وفوق ذلك خطوة جبارة صارت عقبة كؤود لا يستطيع 
المراقبون السياسيون أو متهي السياسة بحاوزها وهی إعلان 
سبتمیر۱۹۸۳م والقاضي بتطبیق التشريعات الاسلامية في السسودات 
وإلغاء العمل بالقانون الاحليزي المندي الذي کان معمولا به قبلها. 
ولول الثلانين من يوليو 2۱۹۸۹ أعلن ا حیش عن تمكنه من 
بسط وجوده سی السلطة وعزل الدنن ا حاکمین وحل رات .. 
موردا قي البیان الأول آسباب استیلاله على السلطة حیث مرت الب لاد 
كر حية حرحة منذ ٦۱۹۸م‏ بداية الحكم الحزي وح ۱۹۸۹م تلریخ 
سقوطه فقد اسنولت ال رکة الانفصالية في جنوب السودان على أكثر 
من تلائة آرباع ابلنوب أما غرب السودان فتدور حرب قبلية طاحنة 


قي إقليم دارفور و تدهورت الحالة الأمنية حي في العاصمة الخرطوم 


“٤ 


الي شهدت حوادث إختطاف م يشهدها السودان من قبل ولقد دفع 
الوقف الأم والاقتصادي المتدهور ف السودان وضعف الحكومة 
الم کزيسة ورئيسها الولايات اللتحدة لإيقاف دعمها وعوفا 
الاقتصادي للسودان بححة ضعف الحكومة وعدم مقدرة رئيس الوزراء 
الصادق الصديق الهدی على التحکم فی الأمور و اقمته بانه لا يحسن 
الإستفادة من العون الأميريكى .... 

لكل هذا ذكر الضباط الحدد انهم رأوا من الضرورة اتغاذ 
الخطوة تلك لإنقاذ السودان وافم ضباط وطنيون قي الق سام الأول .. 
ومن هتا أطلق على حركتهم اسم ( ثورة الإنقاذ الوطني ) . 

كان لنجاح الثورة السلمي في بسط يدها على مقاليد الامور 
دون رعاية الإدارة الأمريكية أو علمها...و كذلك صيغة البييان الأول 
للحركة الوليدة دور؛ هاما في حعل الولايات التحدة الأمريكية تتوحس 
خيفة من النظام الحديد ومن توجهاته و صار من وجهة 
النظر الأمريكية عدوا تحب محاربته واتی منها سرع ردود الأفضال 
المضادة » حيث أعلنت السفارة الأمريكية في بیان صحفي لها ع بر 
نشرقا الإعلامية في شهر يوليو من العام نفسه ( إن القوانين واللوئئح 


لق 


الأمريكية توقف المساعدات الاقتصادية والأمية في ظروف معينسة ') 
وذلك في إشارة للمادة ۵۳٩‏ من القانون الأميريكى الي تنص على 
إيقاف المساعدات عتد إسقاط الحكومات النتخبة ؟ فلماذا هذا 
الوقف البادر بالعداء اہ السودان وهذه السرعة ؟ و کل الأنظمة 
الخليفة لأمريكا في التعطقة والن تحظى بالدعم ليست دعقراطية ولا 
منتخية ؟ 11 ولکی نفهم الوقف الأميريكى ينبغي إلا نفصله عن 
صراع الخضارات العاصر فما يحصل في السودان لا يتعلق بأهلسه 
والمسلمين فيه فقط بل هی ا حاولة الناححة الأولى التي يصل فيها 
الاسلام بفکره السياسي وطموحه واندفاعه إلى سدة کم عير 
الموسسة العسكرية وهو النموذج الأول لدولة تتهج ا یار الاسلامي 
في الحكم وهی محسوبة على أهل السنة ... يقودها مثقفون تربوا على 
الأيادي الغربية و تخرجوا في جامعات الغرب ..... وسعى السودان 
لتحقيق التموذج الإسلامي .. وإحتمالات نماحه فيه ععطیات العام 
٩۰/۸۵‏ نبه الولايات المتحدة والعسکر الغربي لنطورة ما بجری في 
السودان ..باعتبارية الموقع الوثر للسودات ٠٠‏ 


د 
' ۲/م/کوهین - مساعد وزع الخارجية الأمیریکی 4 لیلو/۱۹۸۹) - نشرة السقارة 
الأمبريكيه . و 


¥ 


فكما قال أحد أعضاء الكونخرس الأميريكى ( من كم 
السودان بحکم نصف أفريقيا ) ومن يسيطر عليه یتحکم في مدلل 
مهم لمتاطق التفط والبحر الأحر وللغرب إستراتيجية دفاعية تقوم على 
خنق أنفاس أية ملامح فمضوية في العالم العربي الإسلامي ء في نط مز 
يستهدف إدامة الغلبة العسكرية والسياسية والاقتصادية للعالم الغربي 
وا حفاظ على سطوة القيم الثقافية الغربية ذات الأصول المسيدحية - 
اليهودية على الثقافة الإسلامية والعربية .. 

وهناك سياسة دفاعية غربية ضد الاضط راب والتململ في 
الشرق الأوسط والعالم الإسلامي والذي ستکون محصلته قطعا بدا ل 
تحل محل الأنظمة القائمة الیوم وهتالك مصاخ غربية جب رعایصها 
وصوغا وصمام الأمان لها هو هيمنة السلا الأمريكي وفق شسروط 
اللعبة الأمريكية والي مهما تحدث الغرب عن الحرية والدمقراطية 
واستقلال القرار إلا انه جد نفسه وتحت ضغط ماديته وثقافته منقادا ها 

والسلام الأمیریکی يعمل 2-20 للغسوب 
عنها . .٠‏ الذي عثل ۲۰ 76 من نسبة السكان في العا .. ينتفع وحده 
بتسبه ۸۰ 90 من موارد ظ7 ارتا 
الإنصاف في لتوزيع الٹروۃ العالمية لينال ۸۰ 90 من البشر حص هم 
الستحقة منها ‏ إطار عادل ونزيه تجاهه الدول الغرية ب‌العداء ‏ 


tA 


وهناك تحربة سابقة وقفت فيها هذه الدول وأميركا ضد مقترحات 
نظام يحقق بعض هذه المتطلبات حيتما عرقلت في السبعينات القساعدة 
العدلية المقتعرحة في النظمة الدولية (كل دولة عضو = صوت 
واحد ) واعترضت على إنشاء نظام اقتصادي عالمي جدید عادل تمله 
الدول الأقل نموا » وإعترضت على الإجراءات اللازمة لتطبیق مقررات 
الأمم المتحدة نخاصة في فلسطين وكانت كل دولة تسعى لتجاوز 
المخطوط ا حمراء هذا السلام والاستقرار ذو الام الامبريكى تهم 
بشق عصا الطاعة والعمالة للشيوعية .. وانتهاك المصالح الأمريكية .. 
فتحمد تطلعاها وتزهق روحها الثورية وتفرغ من حتواها .. كمسا 
حدث مع "الساند ونستا "في نیکاراغوا .. او عتوة يزال نظام الحكم 
فيها كما حدت "لصدق "في إیران أو "الليندى "في تشيلي » ..الم من 
المغضوب عليهم من قطب التظام الدولي .. حيتها . 

بعد ثورة إيران وظهور الإسلام کعسامل سياسبي فاعل ورك 
للجماه بر برز بوضسوح إت یی 6 من سکان العام وهم حجم 
الكتلة اليشرية الغربية برخبون في فرض حضارقم على ۸۰ 96 مسن 
سکان العا لم يشكل السلمون فیهم 0۰ ... 

إن الاستقرار السياسي الذي بودی لتجاوز الحدود الأمريكية ویقسوم 
على بعد حضاري هو ال طر على الغرب حيث تسبرز عناصر 


۹ 


حديدة في الصراع لا تعتمد البعد المادي ولا يشلها لوف إذ أفا 
بیساطة تدعمها طاقات روحية وإبعاد قيمية وحضارية تحول بینھا وبين 
الاعان بالإله الأمريكي .. والإسلام هو صاحب هذه القیم والعاني 
بأكثر من غیرہ إن م يكن متفردا فيها .. وفيه مقومات المنافسة 
للحضارة الغربية المسيحية - اليهودية ) 3 

ولقد فهمت مراكز القرار الامیریکی هذه الخاصية حيدا 
ووضعت نصب عينيها مجاهة الخطر الحضاري المستمدة حذوته مسن 
الإسلام بصورة حاصة .. وبحاهة الصراع الحضاري. يصورة عامة .. 
وعملت على الترويج إلى إن التطور والمواكبة الحضارية المبنيسة على 
العلم والتكنولوجية والنهضة الصناعية تمر عبر بواية الغرب وللفتقساح 
الاميريكى ولقد أثبتت الولايات المنحدة .. قشلها هسنا .. أمام 
التموذج الیاباتی حيث أوضح اليابانيون إن النهضة الصناعية والنطور 
التکنولوحي والتقدم العلمي ليس قميصا غربيا ولا يشترط لولوج باحته 
اٹرور ببوابة الغرب أو حذو عطوات الغرب حنو التعل بالتعل ما 
يتطلب التابعية وثي دراسة تعد من آهم الدراسات الستقبلية في تاريخ 
البشرية والي قام ها المد الياباني للبحوث المتقدمة ( سیرا) 
واستمرت لمدة سبع سنوات تناولت التطورات المتوقعة في بالات 
التكنولوجيا ٠.وشارك‏ في الئراسة كل الشركات الکبری وابلامسات 


الياباتية وأهم ما بحاء فيها أن افيمنة الأمريكية احضارية على العام قد 
اتتهت .. وإننا دخلنا في عا م آحر بي على تعدد الحضارات پا 
ويستمر التقریر الذي سمی ر بأجسحة اليايان خلال عقد التسعينات ) 
فيقول : (إن ضارة الغربية ما تزال لها منافعها وهذ! لا يتكر ؛ لك 
لا بمكن أن نقول إن معاصرة اليابان تعن التغريب وما حدث في 
الیاباں ليس هو عملية تغريب ولفا ھی عملیة تطور ثقاقي یابانی )'۔ 

النهضة الاقتصادية اليابانية في طرف العا م البعید قي واقع 
الیابان المفتقر تلشروات العدنية والبترول أسها ‏ وغم الإستراتيجية 
نسبيا في موقعها لم توثر في الغرب إلا بإفقاده بعض منافذه التسويقية 
ومناقسته اقتصادیا ونی عقر داره ولکنها لا تشكل خطرا حضاري ا 
رغم کوھا ( حضارة مغايرة حضارة الغرب ) !! .. فهي لا تعارضه 
ولا تنافس حضارته وهو ما بحدث مع الإسلام ۔۔ 

لقد فشلت مع الإسلام طوال معركتها مع إيران الستمرة منذ 
۹ء حي اليوم .. ولكن كما ذكرنا سابقا فان إيران بشسيعتها 
وفارسیتها ونظامها السياسي مٹل آموذجا سیاسیا ثيوقراطيا اکٹر منسه 
آفوذجا حضاریا ٠.‏ 


1 


١د‏ انهدي دعر - کاب المرب الكونية الأول - الطبعة الأول ۰ 


o 


وهذا ما يتوافر في السودان والذي استحق عوجبه الغضسب 
الأميريكى بحيث كانت سرع من الآخسرین في تحدید موقعها من 
النظام السودان .. الوليد في يوتيو ۶۱۹۸۹ .. سير تصسريحات 
کوهین السابقة وما تلاها من مقررات وحطوات وقرارات .. ويتوافي 
البعد الحضاري الکاقی وحده لب العداء للسودان ونظام الحكم فيه 
... لا وصفه الامریکیون بالطموحات السودانية في علق دور ووحود 
موثر إضافة لما مى بالشرو ع الحضاري الاسلامي الذي تبتاه النظسام 
وعوحه عفدت الوغرات التخصصۃ والاستراتيجية الساعية لاحسداث 
ضة اقتصادية وتتموية بالسودان .. ولکن بیقسی القطسر في موقع 
السودان بأكثر من غيره من الأخطار فهو مشرف على الیجر الأ 
كما ذكرنا وقريب من مواقع النفط الذي عثل المصلحة الحيوية الكرى 
لأمريكا وهي في جزء حيوي هام من العام .. برض تحته احتياطي 
نقطي هائل الححم ..( الولايات التحدة تستهلك من التفط 14 % 
من ججموع الانتاج العالي ۔. بيئما لا یتجاوز عدد سکافا امن 
العام وهی تستورد ۰ 6 من استھسلاکھا بینما عدد سكان الخليج 
لا يعادل ١‏ 6 من سكان العالم وما مقدار 5 من العالم 
الاسلامي)" . 


5 دم الهدي ااتحرة ۔ 
of‏ 


والولايات المتحدة تشرف على هذا التفط إحراحا وصناعة 
وتتول حمايته .. فوحود نظام نموذحي يساهم في تقويض نفوذها 
عير خلق التململ واللا استقرار قي المنطقة ومن ثم يهدد مصالحها 
ووحودها هو ما تحرص على تلافيه والقضاء على مسبباته وهو ذات 
المنطق الذي كان سيتعامل به كل من كان في وضعها إضافة إلى أن 
منطقة القرن الإفريقي عامة ما غابت یوما عن الإستراتيجية الغربية 
ولقد شنت الولايات المتحدة حملة منظمة للحد من المد الإسلامي في 
القرن الأفريقي تحاصة وتي أفريقيا على وحه العموم ؛ عم تطويق 
السودان والسيطرة على البحر الأحمر .. فهذه المنطقة تتاوشھا 
التراعات المتداحلة ويختلط غيها صراع العرق مع للطسامع الإقليمية 
والتنافس الدولي .. وتقد عاشت في فاية الثمانينات إنسحابا دوليا 
ملموسا كدليل على فك الاشتباك بين قى الحرب الباردة... ومنذئة 
بدأت عجلة دول هذه المتطقة تدور بسرعة على أنغام اخرب والشورة 
حينا ء وعلى طموحات ا حموعات القبلية والعرقية حينا آحسر ) 
وتغیرت أجواء الحكم في المنطقة فسقطت الرؤوس الحاكمة واحدة آثر 
أخرى وحلت أنظمه محل أخرى ژفقدت بعض القوى مصاخها تتحل 
عقامها أخرى ... ونشب التراع بين القدم و الجديد والمقيم 
والوافد .. لتكون احصلة فوضي ضربت بإطتابها على القرن ..وهذا 


ون 


ما دفع بعض القوی الدولية للتدخل فیسه بححة حماية الصا 
الإستراتيحية » وتسربت خطط تقسيمية للمنطقسة تراعسی مصالح 
الاستعمار الخديد وتعضد تفوذ أهل الصلحة .. وضمن ما ظهر ( أنه 
يحكى عن تقسيم الصومال إلى أرہم کتونات وآئیویا إلى منطقتين مع 
احتمال فصل أحزاء من جنوبی السودان ومنطقة الأوغاد ين وكل هذا 
يدل على أن المنطقة مقيلة على انقسام كبير عحو الح دود القدهة 
وينصب حدودا حديدة لا تنوافق مع الحقائق السكانية بعيدة الدی )° 

ونشر" حون آيثبر" وهو أحد مسكول منظمة التضامن 
المسيحى في فصلية السياسة الخارحیة الأميريكية مقالا دعا فيه 
إلى ( تفسيم السودان إلى أربع دوبلات وذلك كحل للتوترات العرقية 
والدينية فيه ولتفكيك الأصولية الإسلامية التحکمة فيه . ) ”© في ظل 
التطاحن القومى والقبلى بالنطقة الذي غير كثيرا في الأنظمة المتحكمة 
في المنطقة وقبائلها .. بل وهدد وجود بعضها . 

وضع الأمريكيون عططهم للتحكم عنطقة القرن الأفريقفي 
والبحر الأحمر » فبعد حرب ا لیج الثانية أو ما عرف ( بعاصفۃ 
الصحراء ) صارت هذه المنطقة من أهم المناطق المؤثرة » فقد تحكموا 


*'' لة اللاد العدد ٠‏ صفحة ٠١‏ ( ملق الصومال ) 
۳ حون آخير يحل اليلاد العدد 8 ص ۲۱ 


of 


في الضفة الأخری من البحر الأحمر ال تمتد حي الخليج العربي ویدءوا 
تی الاعداد لد السيطرة على حمل ا حیط المندى الذي اعتبرته العديد 
من القیادات السياسية الأميريكيه النافذة ( الحوض المائي ) الذي 
تستطيع الولايات التحدة عبره السيطرة والتحكم في مصير العا م .. 
مع آخر يتحول اححیط ا مندی لبحيرة أمريكية الوجود واللضسوذ .. 
ليس من السهل اقتلاع قواعدھم انحیطة تھا وهو مسا قطن إليه 
السعوديون وما عبر عنه وزير الدفاع السعودي الأمیر سلطات بن 
عبد العزیز حینما قال ( إننا نأمل بل ونعتزم إستبدال الوحدات 
الأجنبية الحالية .. غير أن منطقة اخخلیج ذات إستراتيجية بالنسية 
للدول الصناعية وأا تحمی مصاخھا في المنطقة و أنه يبدو لذلك أن 
لدينا مصالح مشتركة نحاول حمايتها بصورة مشتركة ) ””. 

ولیس عستبعد قط ان تی من بین الأمريكيين من يقول بان 
على دول العام الحليفة للولايات المتحدة خاصة في الخليج الساهة في 
ميزانية البتتاحون الأمريكي بإعتبار إن الولايات التحدة تتفق على 
ميزانية التسلح وتطوير ترسانتها العسكرية لأجل اللفاع عن أمسن 
وسلامة تلك الدول !... 


7 الأمير سلطان بن عبد العزيز = قاء صحفي - ا ربال العربي ۲ جادی الأو 4۱۸ اب 
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وبدأ التدحل الأميريكى في النطقة بصورة مباشرة وسافرة 
حیئما قامت الولايات المتحدة بإنزال قواتھا المسلحة الممسماة (یقوة 
التدحل السریع ) في الصومال .. وقدرت بنحو ۰ الف حندي 
مدعومة بقوات حوية ووحدات خاصة في منطقة لا تعدى السلحون 
فيها ۲۰ آلف مقاتل .. 

وبات حليا للمراقبين الصومالین ما فوات غازية ودائمة 
بدأت في إعداد قواعدها العسكرية وآھا ای ( أمريكا ) تسعی لمعل 
الصومال بآكمله قاعدة إنطلاق هما بأفريقيا .. بحيث تتدعل حال 
يحدث ما لا يتوافق مع مصالها الإستراتيجية و الحضارية ء وهو 
وحسود يسمح بنشر قوات مقدرة في البحر الأحمر وخاصة باب 
المندب !! وفرض الوجود العسكري أو النفوذ الأمريكي على ال دول 
المطلة على المسطح الائی .. حاصة الیمن واس وتات » وأصی 
الأمريكيون العملية ( بإعادة الأمل ) » في الوقت الذي كانت هناك 
صراعات أفريقية دامية تعاصرت زمنيا مع الصراغ الصومالى وکان 
المعنيون ها والمتضررون هم أيضا يحتاجون إلى من يعيد مهم الأمل 
بوجود الإنسانية التحاية وانه ما زال في الدنيا بصيص أمل في خير 
يستحق أن يحيا في ظله .. ولكن تقاصرت العاطفة الامريكيه على 
الصومال بفضل موقعه الإستراتيجي المتميز على أحد هم الخلجان 


07 


البحرية في طرف ا حیط فیط المندى وهو موقع يتيح التحكم في الفط 


اف اور له حيث حیت ۹۰ 9۵ من الانتاج العالمي .. بیتما ليبريا وانغولا 


ورواند؛ لا يواكي لها. 

ویدا واض حا كما جب " كسرع بقسرادوق” 
ر أن الولایات المتحدة وضعت الشرق وہہ کت 
السامية ووضعت أفريقيا على حط ال خروب العسكرية )۴۳ 


0ے 
ریم يدوق = ید زعماه حزب الکتائب الناي - مقال صحفي _مابو لا 
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الفصل الثاني 


السودات 
9 
سياسة الأذرع التلانة 


- الولايات المتحدة والإسلام 

- الأمم المتحدة وكعب أخيل 
- الولايات المتحدة وإفريقيا 
-الحل الأمريكي 


2۹ 


الاقتصاد - الأمم المتحدة - القوة العسكرية -. هي وسائل 
الضغط ١‏ الأفضل والعتمدة .. لدى الإدارة الأميريكيه في سياستها 
الخارجية والؾ تراعى الترتیب والتقدم والتأعير في استعمال هذه 
الأذرع الهامة »> ويعد السلوك الأمیریکی اہ السودان واحدا مسن 
أفضل النماذج لدراسة العلاقة التكاملية في استخدام هذه الثلائية ., 

فالسودان دولة ضعيقة اقتصادیا تعتمد على العوتات الا رجية 
والساعدات الدولية والفروض البنكية وكان العام ۱۹۷۷م مو 
آخر عهد السودان بالوازنة المتعادلة الي رت حينها بفضل 
حھودات الیروفیسور / محمد هاشم عوض وزير الالية حینها .. بعدها 
دحل السودان نفق الدين العالمي والذي لم يخرج منه حى الآن .و 
تشهد ميزانية الدولة مواردا حقيقية للدحل القومی حي قيام سورة 
الانقاذ الوطي : وال نحست في ذلك .. 

و کما ذکرنا سابقا في أواخر ع هد حك ومة السيد / 
الصادق الهدی التتخبة !1 .. ولضعف السلطة لم تعد الولايات 
التحدة تتق لي حسن استغلال عطائها فأعلنت حجبھا للمعونات عن 
تلك الحكومة الديمقراطية » وعند قيام حکومة الإنقاذ الوطي ۱۹۸۹ء 
أعلنت متع المعونات عن السودان مرة ری بدعوى تقويض الط ام 
الدعقراطي وهذه مفارقة جديرة بالاهتمام والوقوف عندها الوق هذا 


المقام نقف على تصريح " جيمس دوتون " كبير آحصائي أفريقيا 
الشرقية في دار ابحاث الك ونغرس » الذي کان واضحا حينما قال 
ر فرحنا للکونفرس أن السودان مشکلة سياسية .فمش لا 
یصل الصوهائيون إلى السودان عبر اخسدود » ويقولون أف م 
يتضورون جوعا ء ولكنهم يعودون ببنادق ٦‏ بدلا عن الأرز 
ولكن .. نحن لیس لنا أى نفوذ هناك أو قدرة على الضغسط .. 
ونقطة الضعف الوحيدة للنظام السودائ التي يمكن الولایسات 
المتحدة أن تستخدعها هی فقره ۲۱ انتهی تصريح جيمس دوتون 
والسوال الذي یفرض نفسه في البدء .. مق كانت للسودان جدود 
مشتركة مع الصومال ؟!1.. 

ومن ثم أعانت التظمات الدولية لماتحة إيقافها للمساعدات 
عن السودان حي تلك الي يستحقها قانونا عبر اتفاقية لومي وذلك 
تحت ذات الحجة رغم أن هتالك مستفيدين آحرين من هذه النظمات 
الدولية .. وهم بذات الوضع السوداق .. وهذا شمل كل 
الدول الأفريقية جنوب الصحراء مع استلناعات قليلة » كما مارسست 
الضغوط على الدول الماثمة للعون حي تعجبه عن السودان » وتلقائيا 
أوقفت المعونات عن السودات بصورة كاملة ما عرز لديه نزعه 
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الاعتماد على الذات .. وكان في فشل اُحاط التدمية الاقتصادية في 
بلدان العا لم الثالت والقائمة على المعونات والمساعدات الي لم يكن ما 
نواتج إيجابية فاعلة وملحوظة ء بل أدت إلى تعميق الوۃ بين الأغنياءم 
والفقراء قي تلك البلاد .. وحذرت وحود ونفوذ الشركات متعددة 
الحنسیات ذات الرساميل الغربية وال عملت على امتصاص رحيق 
روات تلك الدول ... وهو عین الدور السذي مارسے الاستعمار 
...كات هذا الفشل التنموي دافعا للسودان للاستغناء والزهد نسبیا في 
تلك المساعدات حیث تبن مشار 2 الا کتفاء الذاتی خاصة في الغذاء: 
وعمل على ال حد من الإستهلاك البذخحي عن طريق فرض الضرائب على 
الكماليات ؛ ودعم الصسادرات » وخفض الإتفاق الحكومي : 
والتخطيط لاستغلال روات البلاد المعلومة ء وتحديد أولويات 
الإإستفادة من القطاعات الإقتصادية المختلفة ۰ إضافة إلى حزمة من 
السیاسات والعالحات الاقتصادية » وبات واضحا أن الضفوط 
الإقتصادية لن تسقط النظام و لم تروضه ۰ ومن ثم بدأ الخحطط الضخم 
والمتناسق مع نظرية " النظام العالمي الحديد " الأمريكية والقاضية بخلق 
كيانات عرقية ضخمة وإعادة تقسيم العديد من دول العام بخاصة في 
أفريقيا ذلك المنحم الوافر الثروة والغن .. والسودان ليس بیدا عن 
تلك ال مخططات ۔ 


1۴ 


إفريقيا وسياسة البلقنة .. 

أن سياسة اتقسیم واليلقنة للفارة الأفريقية الشهورة بثرواقا 
الخام اللمينة من العادن وبحظوظها الوافرة من الواقع الاستراتيجية ۔۔ 
اغامة قديمة العهد .. عدم الاستعمار فقد طمع فیها وحرص عليها 
الاستعماریون والامبریالیون وذلك لسلب واستغلال القارة البكر في 
کل شئ في طبيعتها الغنية » فقرها التكنولوجي ؛ وعدم ضح ها 
العلمي ؛ وقلة الخبراء وأهل الاختصاص فيها .. 

وبعد ظهور حرکات التحرر النادية بالاستقلال وا حریسة 
حاصة قي عقد الستینات أآجمر الاستعمار على الحلاء عن القارة ونالت 
استقلاها ولکن كما قال الرئیس السنغالي" لیوبولد س‌تغور" : إن 
الاستعماریین على استعداد أن کنحوا الاستقلال لمن بشاء ؛ بل 
وعدونه بالعونة الالية » ولکن حطتهم الميكافيلية لا زالت تهدف إلى 
تقسیم الأفريقيين كي يظلوا أسياد للقارة ) ' . 

كما تعدت آکو اديجى0” عن أنه ورغم اضطرار الدول 
الاستعمارية الأوربية وتحت ضغط الوطنيين الأفارقة لنح الدول 
استقلاها إلا أنما ( مع ذلك تبیی عططها على استمرار السيطرة على 


( ۱/ خطاب الرئيس سنغور - الوقر العربي الإفريقي الارل - داکار - 2۱۹۷7 ۽ 
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؟5 


أفريقيا بواسطة طرق حديدة للسيطرة الأحنبية وهی بلقنة افر يقيا ) 
إن 

وأنبت كلا الرحلين بعد نظر وفراسة صادقة ... ويدو أن 
العام الغربي قد طور نظرية البلقنة الإفريقية منذ الوحات التحررية في 
الستينات وإبان الإستعمار المباشر ء لتكون نظرية متكاملة يتعامل يتما 
مع معارضيه في مختلف أنحاء العام .. حيث طالت النظرية النول 
المستقلة في التسعينات .. والي أظهرت تمردا على السلام الأم بریکی 
المضاد للا استقرار .. المفضي لبروز الثورات المضادة له .. فکانت 
خحطة تقسیم العراق في البدء .. وذلك بعحريض الأكراد”" العراقيين 
بالسعي لالانفصال عن بغداد مغتنمين ضعف السلطة المركزية بعد 
حرب الخليج .. ولكن جوبه الأمريكيون برفض جارات العراق 
برغم مساندقا للولايات التحدة " تركيا " > أو عداٹھا للعمراق... " 
إيران " » إلا من ولوجود اقلیات كردية هن تسعى لقيام دولة كردية 
مستقلة : عارضن المشروع الأميريكى .. ما عجل بصرف النظر عنه . 


۲ حطاب آ کو ادنم - وزير خارعية غانا - مغر الدول ألا فريقيه الستقلة - أديس أيابا 


۰ 


۴ کراد- احدى اعرقیات السكاتية غير المر بیة او اتفارسبة وهم من العر قیات القدیفة في 
آسیا الوسطی - يلغ تعدادهم حوالي ۱۵ ملیون نسمة - موزعون في العراق وتر کیا وإیران 
وهناك افليات كردية في سوريا وأففاتستان والأردب 


٦٤ 


وعاد اسل مره اس ی لوفعصار ف أفریقیا لد آن 
متطنیات انظام العام عنيت كثيرا بوضع خريطة سياسية حدی له 
لأفريقيا باعنباریه أساسية تقول بأن : بنية القارة السياسية ا حالیة هی 
صنيعة غربية ناقعه عن الحقبة الاستعمارية كما اها حديشة عقاییس 
الزمان والتجارب .. إذ برزت قي فترة العشرينات وما قبلها بقليل » 
فهى تقسیمات أسست على عرقيات ومصالح اقتصادية للمستعمرين 
حي ظهرت مسميات مثل الصومال الفرنسي ؛ الصومال الایطلل ۔۔ 
الح .. وكذلك السودان الفرنسي والسودان الإنجليزي ...فإذا كنت 
الذي وضع ال حدود وأسس و أقام الوحدة السياسية فبإمكانك التعديل 
فيها وبالأسس الي تتلاءم معك . 

قفیما مضى كان تقسيم العرقيات على دويلات مصنوعة 
يعن إحدات حالة من عدم الاستقرار والضعف حيث يسلط سیف 
التقسيم ورغبات الاتقصال العرقي على الدولة فيضعف قواها..ويهلك 
تروقا » و يفقدها محیرۃ شباجا » ويجتمعها التماسك الذي يذهب 
الکٹیرون فيه وقودا للمحرقة العرقية وتقوقع في الموقع الذي اختسارہ 
لها الستعمر حين أراد ها الانشغال عن التنمية السياسية والاقتصادية 


بالمشاكل وانصراعات العرقية. 


530 


في التسعيتات » وبعد دراسات وافية عدل في التصور القسددم 
ليتلاعم مع الإستعمار الحدیٹ الخحريص على الاحتفاظ ببعض سوابق 
سلفه ‏ الي اُ مھا الاستمرار قي الإستفادة من الضعف والتمزق 
الأفريقي لسرقة القارة ومواردها » وزيادة مساهمتها في الإقتصاد العالمي 
بتحويلها من كوفا مورد للمواد الحام لتکون كذلك سوقا استهلاكية 
تستقبل الإنتاج الغربی ء مع العمل في ذات الوفت على كنم أنفاس 
التغيير أو محاولات الإستقادة من الثروات الأفريقية الكامنة ء وهو ما 
تحسد في موذح السودان » الذي إحتط سا إستقلاليا يرفع شسعارات 
الاعتماد على الذات وحرية القرار ؛ والتجاوز الهم وا حدیند ء هو 
سيره حطوات في سبيل تاريل تلك الشعارات على أرض الواقع » 
وحرصه على الغوص في مضمون الأشياء ۔ 

وی غرة يناير من العام ۱ ۹۹۹م في سياق إعلان تثبیت 
العمل بقوانين الشریعة الاسلامية ال اختير الفاتح مسن يناير 
لاعسلافا والذي يوافق اليوم الوطي للاحتفال بذك رى استقلال 
السودان ء ركز رئيس بحلس قيادة الثورة حينها الغريق عمر حسن 
احمد البشیر في عطاسبه » وقي رمزية دالة على الربط بین الاستقلال 
والقانون الإسلامي ء حیث أعتبر الحدث هو الاسستقلال الحقيقي 
للسودان . 


٦ 


هنا اتضح جلیا سعى السودان لمعل اسستقلاله عميقا وذا 
مضمون بعيد يطال القانون ومن ثم امجتمع ليقاد نحو وجهة أحوئ .. 
مهما كان اختلاف الناس حوطا إلا أا ولت بوجه السودات عن 
الغرب وقوانينه وعاداته ... بصورة قاطعة ..وهي تعن بكل يساطة 
الخروج عن النص الإمبريالي الذي حعل من استقفلال الس‌دول في 
العا م الثالٹ خاصة أفريقيا مسرحية مشاهدة تقدم بلغة ركيكة ولیس 
واقعا معاشا ۔ 

وهذا ما يشكل حطورة على الغرض الغربي ولا بد من بسووز 
حیله دفاعية يجابه جا مثل هذا التحول .. فنجاح التجرية السودانية 
بوضعية السودان ا حسریة بین أفريقيا والعالم العربي ؛ والإسلام 
والمسيحية ء ووسطية الطرح التأصيلي الذي تتبناه الدولة جل 
احتمالات التأثير على المستوين الإفريقي والعربي واردة بشدة ويكلد 
الراقب السياسي والمعتبر بالتاريخ أن يكوت على ثقة منها .. ومسن ثم 
تهدد الدعائم الي آستند عليها الغرب في تحقیق مكاسبه المتقادمة مسن 
القارة الأفريقية .. والین عليها أستند عمقه الاقتصادي العتمد على 
حقول التفط وتقوذه المبسوط عليها » إضافة إلى ذلك هنالك حطر 
تمدد الاسلام في القارة الي تتمیز المسيحية فيها ورغم انتشارها الواسع 
ىا حشاشة إذ ما تزال السطوة الكبرى فيها للمعتقدات الروحانية .. 


۷ 


والإسلام من الأديات السباقة إلى نفوس الأفارقة الذين يعتنقونه 
بالأقواج .. سياسيا من ضمانات السيطرة الغربية على القارة نفوة 
الكنيسة المنجذر في أجهزة السلطة وانتشار الإسلام يقلل من ذلك 
النفوذ المعتمد على الاقليات المسيحية المتعلمة .. وبالتالی يصب الأمر 
تی حانة مدید المصالح الغریة لذا كان القرار النخاعي بمجايمة الظلهرة 
السودائية و كان "غاري غرانت" .- مدير الشتون السودانية في وزارة 
اللخارجحية الامريكية .. معبرا جيدا عن النفسية الامريكية في التعامل مع 
السودان حيث قال ( اعتقد أن هناك مبالغة في تصوير الدور الخطر 
الذي یمکن للسودان أن يقوم به .. وهذا فان ما يلزم هو الوقاية بدلا 
عن العلاج لكي لا تتطاول ا حکومة السوداتية وتصسل حهودها 
لزعزعة الإستقرار في دول أجرى .. إلى كينيا - وأوغندا ... إن 
مصر قادرة على العناية بنفسها .. ولكن النظام السودان لديه الق درة 
على إثارة المشاكل والاضطرابات في مال أفريقيا - إلى المغرب العيبي 
- وف شرقها .. وجب العمل على ردع النظام السودان ومنعے عن 
إلحاق الأضرار بدول أخرى ) '. 

وا معن واضح لابد من القضاء على الظاهرة المهددة للنفسوذ 
الأمريكي لیس للخطر ا حالی ولكن للتبعات المستقبلية .. وقد كان .. 


لے 
/١ 8‏ بحلة الوسط - المدد ٤٩‏ - 8 /ینایر/۱۹۹۳م - غارى غرانت تصریح خاص للمحلة . 


۸ 


بدأت ؛ حرب الوقائية الأمريكية ضد التمرد السوداني .. عبر 
عدة محاور کان أوها كما ذكرنا استخدام الذرا ع الاقتصادي ۔۔ 
والتضييق على السودان يحرمانه من الساعدات والقروض > احور 
الثاني الذي اعتمد عليه الأمریکیون هو محاصرة السودان عبر فرض 
طوق من العزلة الإقليمية عليه ... وتصوير السودان كمهدد للأنظمة 
الحاكمة احاورة له .... وانه يسعى لتصدير مشروعه الحضاري 
الإسلامي إليها ... والذي يهدف عوجبه إلى تغيير تلك النظسم 
وتحویلها إلى أنظمة إصولية تمده السلام العالي ... وصرح "حورج 
موس" مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشتون الأفريقية ( إننا عملن! 
من أجل قيام تعاون ثنائي مع الحلفاء في حاولة لفرض عزلة على 
الخرطوم با خجھود الدبلوماسية لوقف وصول الدعم والشحنات 
العسكرية إلى السودان )' . 

تت ركز المنهسود الأمريكية على دول ا وار لل باشر 
للسودان والي اططسقت علیها اسم دول الواجهة 
( مص /أوغندالإرتريا/ائيوبيا ) ... سعيا للضفط على 
السودان من جهة حي يتراحع .. وعللى السدول العرية 


والإسلامية حن تحد من علاقتها به .. واستمرت في تشويه صورة 


' منافشة توصيات بلنة الشؤوت الإفريقية مع الرئيس کلنتون ۔ 
34 


السودان إعلاميا ياقامه برعاية الإرهاب وإيواء الجماعات الإسلامية 
المسلحة الي ها تشساطات سياسية ضد الأنظلمة الحاكمة ق 
بللداتھا وقد تر كر الحديت حول المماعات الإسلامية 
المصرية و حرص الأمريكيون على تدم العلاق ات السودانية 
المصرية .. ووضع مصر على رأس القائمة المعادية للسودان .. 
وهم يعلمون جيدا أهم ما کانوا في حاجة لبذل كبير جهد في ذلك 
.. فحكام مصر ليسوا قي حاحه خرض ضد السودان .. لأسباب 
محددة حاصة بالعلاقات السودانية المصرية .. 

أولا : إن السسودان منذ عام ۹۸۲۹م غداة اصبح محمد على 
پاشا حاکما للسودان من قبل الدولة العثمانیة .. فغزاه واحتله » منفئذ 
وحين ۳۰/ يونيو /۹۹۸۹م ظل السودان تابعا لصر بصورة أو 
بأخخرى » يطل على العالم عبر الكوة الصرية ویاقر بأمرها والقرار 
السوداني رهين بالرأي الصري . 

ثانيا : ظلت میاه التیل وقضایا الري والنجارة والعلاقات لخارجية هي 
أولويات مصر في السودان ءوقیام نظام قوی في الخرطوم يعن زعزعة 
الدفوذ اللصري في هذه ا حالات الخيوية واطامة .. 

ٹالٹا : قيام نظام حاكم في السودان یتبیق الطرح الاسلامي 
يعبر دافعا للحركات الإسلامية للصریة الب تضوض صراعا 


مسلحا مع حکومة مصر مند أواخر عسهد "السادات "وتتادي 
يتتريل أحكام الاسلام یعین حجة قوية لهم عواجهة الک ومة 
الصرية . 
رابعا : ما یتبناہ السودان من ج |ستقلالي وسياسات إقتصادية 
إكتفائية وإحتمالات تأثر بعض الأنظمة العربية به ... يتعكس سلا 
على السطوة السياسية للصرية على الدول العربية عاصة اليج .. 
وهو ما لا يرضى مصر وقبلها آمریکا ... 

بالنسبة للأمريكيين فان الدور الصري في الضغط على النظلم 
السوداني أو إسقاطه لا غين عنه ذلك لوقع مصر التي کنل السسودان 
البواية الجنوبية ها .. وعبره تأتيها مياه النيل حيث يتشا ركان فيها ؛ 
ولصر تأثير هام على السودان حاص ة وأفريقيا بصورة عامة ... لذا 
كان من الأهمية عکان الاستفادة من الحذر الصري تساه توایبا 
السودان ..ودفع العلاقة بين البلدين بک سل أبعادها لاستراتيجية 
والتاریخیة نحو العداء والمفاصلة ءویوقن الأمريكيون أن هسم مصر 
الأساسي هو الباه ولیس الاسلام وما تقوله عن رعاية السودات 
للإرهاب ما هو إلا دعساوی للاستهسلاك السياسي تخفي يها 
حرصها و مطامعها في مياه النيل .. ومصر تعرف عدم مقدرها على 
السيطرة على الحكومة الحالية وفي ذات الوفست لاتفق ف إرتريا 


اف 


وإٹیوبیا ذواتا الأطماع والصا المتعارضة مع مصالح مصر حول میاه 
النيل لذا كان أمام مصر أحد خیارین ‏ أما التعامل مع ا حکومسة 
ا حالیة رغم ا حاذیر ا حیطة يما ء إذ من الأمیة عکان التنسيق مع نظام 
قوي ومقتدر عکن أن یکون سندا معينا إن حزب الأمر في ظل 
السغیرات الدولية المتوقعة في المنطقة عامسة والقرن الإفريقي 
وحوض التيل بصورة خاصة » وقد بدأت بوادر ‏ حاولات للضغط 
إلى مصر عير إستعمال ورقة مياه النيل بعد التدحلات الإسرائيلية في 
المنطقة وتمويلها لمشاريع مائية ضخمة عند المتابع العليا للنيل في المضبة 
الإنيوبية » واعلان إليوبيا اکٹر من مرة عدم إعترافها باتفاقية مياه 
التيل وبالتالي عدم إلتزامها ما وهو الأمر الذي إن تم يؤثر على 
مصر باکٹر ما يفعل في السسودان ء والخيار الثاني هو الإطاحة 
بحکومة الخرطوم ا حالیة عيبر تحالف لقسوی العارضة السودانية 
ش‌الية وجنوبیة تحت الوصاية والرعاية المصرية .. وهو اخ سیار 
الذي عنم الأمريكيون على ترجيحه ودفعه وقد آفرت جهودهم في 
ذلك بعد احاولة الفاشلة لإغتيال الرئيس المصري " محمد حسيئن 
مبارك " في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا » وال اتھم فيها السودان 
دونما سند أو دليل وبلا موضوعية مسن قبل الحكومة المصرية 
ودعمتها الولايات المتحدة في موقفها . حيث ازدادت ا حملة ضد 


ففا 


السودان شراسة ودولت القضية ذات الطایع لإقايمي ورفعست 
إلى ا دمعیة العامة للامم التعدة .. وعوحب هذه اتحاولسة وضع 
السو دان على قائمة الدول الراعية للإرهاب وهي القائمة السوداء 
لدی حكومة الولايات المئحدة الامريكية بناءا على توصية واردة في 
تقرير” معهد بر وكسنيغز” الأمريكي الههير الذي يلعب دورا 
إستشاريا هاما لدی إدارة الرئيس " کلیتتون وی یقسسول 
التقرير : (قد له یکٹرٹ النظام في السودان كثيرا بالرأي العام 
العالمي ؛ ولكنه یکل تأكيد في حاحة إلى البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي .. كذلك يجب إدراج السودان على قاکمه الدول الإرشاية 
لرمانه من إمتيازات إقتصادية وتحارية ) - 

وقد كان » و القائمة السوداء هذه هي قائمة کل أعضائها 
عدا "كوبا و کوریا الشمالية" من الدول الإسسلامية وقرار الادارة 
الامريكية تحاه السودان ضیف لا تسنده الأدلة وأفتقر في صیاغته 
للمبررات الوضوعية ولکنها قصدت هنه توجیه إنذار وتمدید لكل 
الدول التطلعة انظام عالمي عادل .. إنه لا نظام إلا نظام أمريكا ولا 
سلام إلا السلام الأمريكي الذي بؤسس على حجر حرية القرار 
السياسي وضد الاعتماد على زلذات ... وبالتالي عدم مضة وتعلور 


YF 


تلك الدويللات الي لا يحترم النظام ا دید کینونتها ولا حدودھا كما 
ورد في تصريح آهنري کوشنیر" السابق ۔ 
الولايات المتحدة والإسلام : 

بعد وضع السودان في قائمة اللول الإرهابية الي تضم مع 
السودان » العراق » إيران » ليبيا وسوريا -تعالت الأصوات القاقة 
بالإستهداف الأمر يكي للدول الإسلامية وهذا ساحدا بالإدارة 
الامريكية إلى توضيح موقفها من الإسلام حؾ لا تضع نفسها في حانئة 
العداء للإسلام وحی لا ینافا الغضب الشعي الإسلامي .. ما يهدد 
مصاخھا وعلاقاتھا بالدول الاسلامية فسعت لانتهاج سياسة مدروسة 
مع الاسلام عبر تفییمها للدور الذي یلعبه الاسلام في السياسة والثقافة 
وحركة ا حتمع في العام العربي والاسلامي عامة وف الشرق الاوسط 
خحاصة » فأبرزت في توضیحها مصطلحي الاسلام والاسلام 
السيستاسي... الذي يرى الباحٹون الأكادميون والسیاسیسون 
الأمسريكيون أن جاذبيته متنامية ... وقد إعتمدت الادارة الامريكية 
قي سياستها تحاه العالم الإسلامي قاعدتين أساسيتين للتعامل مع الإسلام 
تكقل هما .. عدم إبرازها في هيئة المعادي للإسلام وقي ذات 
الوقت تيسر على نفسها محاربة الإسلاصين وضرب تنظيماتهم 
وأنظمتهم إن وجدت :- 


۷٤ 


القاعدة الأولى : لیس عنالك من مبدأ أساسي للتعامل 
مع الإسلام إذ ( و الحقيقة لا تصنیف سياسي لدينا نطلسق عليه 
الإسلام السياسي ) '۔ 

القاعدة الثانية : إن التيار الإسلامي يصبح محل الإهتمام 
الأمريكي فقط.. حيئما عس بصورة مباشرة أحد الأهداف أو 
الصاح الأريكية أو يتعارض مع سیاساتھا ء وأكد "روبرت بلیترو" 
ر انتا لا نسعى تلقائیا لإقصاء الاسسلامین المعتدلبين واشسساعین 
والمسائين الذين يسعون انطبیق قيمهم الإسلامية الدينية على مشباکل 
سياسية داخلية وعلى السياسة الخارجیة ء ولكنا نعارض معارضة 
شديدة الإسلاسين الذين یدعون للتعصب )" وحرص "بلیترو" على 
النأكيد بام ( لا تعامل التيار الإسلامي بصفته حركة سياسية واحدة 
موحدة تعارض الغرب بشكل عنيد ) ". 


' روبرت بلیٹرو - مساعد وزير النارحية الامبريكيه لشعون الشرف الأومط - نقوع للاور 
الذي سيلعيه الإسلام في سیاسات وثقافات وجتمع الشرفا الأوسط - أمام يلس العلاقات 
الخارجية - نيويورك ۔ 

" الصدر السابق . 

٭ المصدر السابق ۔ 


Yû 


الدلالة اغامة الأولى من هذه التوضيحات والملاحظات الأمريكية أن 
الخشیة من استعداء العا م الإسلامي ۔. والشعوب المسلمة هي الس 
حتمت عليهم إبداء مثل هذه التوضيحات .. 
- اي الدلالات اغامة أن أميركا تعد نفسها ناطقة باسسم الغسرب 
السيحي با کمله وحامية له وبالتالي مدافعة عن مصاخه .. 

بعد هذه التوضیحات لموقفها تجاه الإسلام شعرت الو لایات 
المتحدة الي تعاملت مع السودان عنطق العداء والحصار فا قد فصلت 
السودات عن عمقه الاسلامي بإخراج مواقفها منه من جبة العسداه 
الاين » وقبلا أضعفت علاقاته ابلوارية مع محيطه .. تارة بالترهيب من 
العدوى السودانية المهددة لكراسي الحكم وتركيبة الدولة الي هي هشة 
ف أفريقيا بالأصل ... وتارة أخرى بالترغیب في المساعدات والمعونات 
الأمريكية إن هي توافقت مع حططها وإلا فالويل واللبور ... قلا 
ملجاً من أمريكا إلا إليها في ظل النظام الأحادي الذي أفقد ال دول 
الصغيرة إمكانية الناورة .. خاصة في القرن الأفريقي الذي تتقل ہین 
الولايات النحدة والإتحاد السوفيي ؛ بحسب مصالحه ومسزاجات 
الربان کل حين وبالاخحص إثيوبيا ... 

بعد إستكمال حلقات الحصار الإقليممي عمل الإعلام 
الأمريكي على تشويه صورة السودان خارجیا عبر إظهار وتصوير 


الصراع السلح الدائر في جنوب السودان بإعتباره حریا بين الشمال 
العربی المسلم الذي يقود حربا دينية وعرقية تستهدف ابفنسوب 
السيحي الزنحي الأفريقي »و توزل ا حدیث عن حقسوق الانسان 
الهدرة والتهکة في السودان بعدما مارست حکومة السودان الستقل 
صاحب السیادة» سلطاتا الي کنلها لما القانون الدولي فی التعامل مع 
قضایا سیادقما و أمنها ما تراه متاس با للحفاظ علي کینونتسها 
وسلامتها.. وذلك عندما ألقت القبض على أحد رعاياها” تومي" 
و الذي يحمل حنسيتها وان كان عاملا في عیئة المعونة الامريكية وقد 
امم بالتجسس لصا جهات معادية لبلاده وانه يقوم عا يهدد وحدة 
تراما .. وبعد الحاکمات القانونية والمشروعة لأي دولة ذات سيادة 
صدر اکم بإعدام المذكور بفاعتيرت الولايات المتحدة وعلى لسان 
لمتحدث الرحي لوزارة حارجیتها الأمر إنتهاكا لحقوق الإنسان !! 
وتبعا لذنك ظهرت إحدى اذرع السياسة الخارحية 
الأمريكية وهى الأمم التحدة والنظمات الدولية حيث آدانت منظسة 
العفو الدولية ( آمنسی ) سجل حقوق الإنسان بالسودان وعیضست 
مندویا خاصا ها للسودات وهو " كاسير بیرو " والذي زار السودان 
وتحول حينما راد غم أصدر تقریر! أساء فيه إلى الشريعة الإصلامية 


والعتفدات الدينية للمسلمين وأعتبر الشریعة قوانين تتعصارض مسح 


وف 


حقوق الانسان » ما حدا بالحكومة السودائية لإنتقاده ورفض استقباله 
مرة آحری ما لم يتراحع ويعتذر عن تصريحاته وهذا ما اضطر إليه 
مبررا الأمر يجهله للإسلام 1 , 

وواصلت الآلة الإعلامية الأمريكية ضخ المعلومات المغلوطة 
عن حقوق الإنسان بالسودان وتي ۳۱/مارس/۱۹۹۵م قامت السيدة 
"مادلين أوليرايت" مننوب الولايات المتحدة للمنظمة الدولية يزيلوة 
للسودان كان من أهم ملا مھا مناقشة ملف حقوق الإنسان قي 
السودان الذي لا ترضى عنه الولايات التحدة ولا المنظمة الدولية على 
حل تعبيرها .. وتعرضت بالحديث لاضطهاد الجتوبيين المسسيحيين .. 
بإعتبار انهم یعتون ا حکومة الأمريكية وهي تداقع عتهم أمام حكومة 
السودان الي تهدم منازهم وقراهم وتطردهم حارج الخرطوم في إشارة 
إلى حملات وزارة الإسكان على السكن العشوائي ضمن الخطة العامة 
لإعادة تأهيل وتنظيم العاصمة الخرطوم ... حیت تمت إزالته وس كاته 
حنوبيون و مالیوت »وهؤلاء الأخيرين استقروا فيه منذ سنوات القح مذ 
وا لحفاف في منتصف الشمانیتیات حین شهدت العاصمة أمواجا من 
الهجرات لواطي الشمال المتضررين من المجاعة اللائمة آنذاك .. وعیور 
الستوات تحولت مناطق هحرتهم إلى حزام من السکن العشوائي غير 
المخطط وغير الصحي بیط بالخرطوم إحاطة السوار بالعصم يضم 


۷۸ 


شالیین وجنوبیین ؛مسلمین ومسيحيان ... تم نقلهم جميعافي إطار 
التتحطيط إلى مناطق مهيأة ء نا جدمات المياه والصحة ومشاریع 
للكهرباء وقد زارت الوزيرة الأمريكية المدن الجديدة ..” کدار السلام 
"وتعویضات منطقه" الخدير" ہام درمان ... ولکنها ما أن وصلت 
للعاصمة الكينية لنيروي حي أدانت سجل حقوق الإنسان بالسودان 
وتعهدت بحصار السودان وإغلاق حدوده عليه كما أغلقت معطفها 
حظتها و علقت بقوضا ( نط ععانا close Sudan‏ مع 1 ) - 
وییدو أن ما آثار المندوبة الأمريكية أا تعرضت خلال لقائها برئیس 
الممهورية إلى ضرورة إلغاء الشريعة الاسلامیق الأمر الذي حلا 
بال رئيس إلى زحرها بإعتبار الأمر آمرا سياديا وعقائديا لا يعنيها 
... وهذاما زاد من ضراوة الإعلام الأمريكي ضد السودات ... 
الأمم المتحدة وكعب اخیل؟ : 

شكلت محاولة إغتيال الرئيس المصري بأديس أبابا قي 
٦یویو/۱۹۹۰م‏ ساتحة ذهبية للولایات المتحدة للمضي قدما قي 
حطتها الدقاعية ضد التمدد الإسلامي والتهديد الحضاري للقيم الغربية 
ذات الأصول الثقافية ( السيحية واليهودية ) .. وقطعت ها شعرة 


© اميل -شعصیة أسعلورية بونائية لفارس آمه من الآفة- غسك لي إلاء فقس تشن ل 
الخلود والآ بفتل ولکها نیت کب رحله الذي امسكنه منه حجما غمسته في لاه نک 
فيه مقتله وضرب به اثثل لي أن الحذر لا بتع القدر 


۷۹ 


معاوية الي ظلت تصل ہین السودان وجارته مصر .. وكانت تلك 
البداية الأولى لاستمار جيرة السودان بحافته وتشديد الخناق عليه . 

فقد سار ع الرئيس الصري بعد سويعات من تعرضه للحادئة 
وتي المسافة الي قطعها الطیران من أديس أبابا إلى القاهرة لامام 
السودان بتدبير محاولة إغتياله دون إبداء مبررات موضوعيه أو دلائل أو 
إتھام من قبل ا حکومة الأثيوبية الي كانت تلاحق الته مین حينها 
وتحلی الضحايا من الأمن الأثيوبي ... وبالرغم من إعلان الجماعة 
الإسلامية المصرية السلحة لسئولیتها عن الحادثة وتأكيد الحكومة 
الأثيوبية أن ثللاثة من المتهمين مصربي ا حسیة وأنهم للسکولون 
عن الحادث ۔ 

إلا أن الحكومة المصرية والإعلام المصري واليا الطرق على 
إتهام السودان وتحمیله للمستولية عن الحاولة و في الثامن والعشرون من 
يونيو عام 855١م‏ طالبت أنيوبيا السودان بتسليم ثلاثة مصريين يشتبه 
تي ضلوعهم ف ا حاولة الي تعتبر امتدادا الحلقات الصراع الدامي بين 
النظام المصري والح ر كات الإسلامية العارضة له منذ إغتيال الریسس 
الأسبق" محمد أنور السادات” في السادس من أكتوير عام ۱۹۸۲م على 
يد تلك الجماعات . الي عملت كما أسلفنا على ضعضعة أركان 
الأمن الصري .. وإحراج الحكومة المصرية بصورة متواصلة ... ل تیدا 


عساولة الإغتيال ولن تنتهي عندھا۔۔ ويتضح ذلك في العديد من 
الشواهد أظهرها معدلات السياحة في مصر أحد أهم موارد الخزانة 
الصربة حيث شهدت إنخفاضاً حاداً تيحة لعمليات الحماعات 
السلحة .. 

وقد دفع الموقف المتسترع للحكومة والإعلام المصريين 
الحکومة الإثيوبية في بیان لها في . #/يوليو/ه 49 ١م‏ إلى إنتقاد الحكومة 
الصرية ووصفها بالكذب وإختلاق الروايات غير الحقيقية ( أن 
الشهية المصرية حول المدريمة الإرهابية لاحدود ها وقد وصلت في هذا 
التعطف حدا لم یکن امام أثيوييا إلا تصحیح الحقائق )و إختمت 
وزارة الاعلام الأثيوبية بیانھا( داعية السلطات الصرية للکف عن حملة 
الأكاذيب والتشهير الي تعلم وحدها دواعیها ... كما جاء في تحص 
البيات ) ' . 

وهنا كانت ا حکومة الإثيوبية صادقه وموضوعيه إلا آن 
للوقف وفي سرعة فائقة ول إلى الضد ( مما يوضح أن إتجاهات 
الموقف الاثيوبي بدأت تتحاوز ظرفیات القضية التي لها الإطار الثنائي 
ومرجعها إتفاقية موقعة بين الطرفین » إن السلطات الإليوبية اتذت 
(جراعات تصعيدية حيث قاعت بتفلیص التمتیل الدبلوماسي من حانب 
* - فاطمة سا - قضايا في میزات المدل الدولي ص۹۱۹ 


A 


واحسد » وإغسلاق مكاتب منظمات الإغاثة المسودانية ع 
وإبعاد العاملين ها ء وإيقاف الرحلات الحوية بين الطرفين وإغ لاق 
المدرسة الإسلامية ) " . 

م قولت عرض القضية على آلية فض النزاعات في 
۱/ سبتمبر/٦۱۹۹م‏ وبعدها عرضتها في مجلس الأمن وكان حينها 
برئاسة " والإتحاد السوفيي " الذي إعتبر أن مقام الشكوى ليس مجلس 
الأمن > م تتوافر بھا عناصر أا شکوی ضد السےودان لضعفها 
وإفتقارها للراهين والأدلة .. فارجمت الشكوى حى عرضت رة 
أخرى في ٦نی‏ ر/٦۱۹۹م‏ حين تولت بريطانيا رئاسة اجلسس .. 
فوافقت على إدراججها و کان في الأمر تحاوز لمنظمة الوحدة الأفريقية 
الي دعت إلى ضرورة حل المشكلة في إطارها الإقليمي ولکن ءلم بوبه 
للراي الافريقي وأصدر ابحلس القرار EH‏ 
القرار ٠55‏ 79 

عبر عن إنزعاج بحلس الأمن البالغ لإستمرار أعمال الإرهاب 
الدولي .. وضسرورة التصدي ها .. وأكد الحاجة اللاسة للتعاون 
الدولي من أجل القضاء على الإرهاب .. وت جزعه للمحاولة 
الإرهابية لاختیال رئيس جمهورية مصر العربية ...وإقتناعه بضرورة 
' -فاطمة سا - قضايا لي ميزان العدل الدول - ص ٠٦‏ ۔ 


كم 


تسليم الفاعلین مع علمه باعتبار الدورة الاستٹنائیة الثالئة لالية منظمة 
الوحدة الأفريقية أن الاعتداء م يستهدف حياة الرئيس الصري فقسط 
ولا سيادة آنیوبیا واستقرارها بل كل أفريقيا .. 

ويأسف لأن حكومة السودان م تغل حي الآن لطلبات 
الجهاز المركزي لنظمة الوحدة الإفريقية الآمرة بتسليم المتهمين “كما 
أدان القرار الحاولة وشحب الإنتهاك الصارخ للسيادة الأثيوبية .. 
وأثين على جهودها وطالب حكومة السودان تست ليم المتسهمين " 
والکف عن القيام بأنشطة المساعدة ودعم وتيسير الأنشطة الإرهابية 
وعدم توفير اللجاً واملاذ للعناصر الإرهابية والتصرف في علاقاتا مح 
جاراتھا ومع الآخرین في إطار التقيد التام عيثاق الأمم المتحدة ومیدلق 
منظمة الوحدة الإفريقية " » وأمهل الأمين العام ٠٦‏ یوما حى يم 
تقريرا عن مسدی تعاون السودان ... ووضعت المسألة كلها قيد 
النظر .. 
الغرض من القرار : 

کان الوسیلة غير الباشرة لادحال السودان في إطار الأزمات 
والقضايا الدولية » ومثل بداية لاستخدام الذراع الثالئة في السياسة 
| ذار جية الأمريكية بصورة فعليه وهي آلية الأمم التحدة التي تستغل 
من قبل الدبلوماسية الامريكية ... لقد فارق القرار القاییس العدلية 


AF 


والموضوعية الي ينبغي أن تنحلى ما المنظمة الدولية.. وأفتقر للع 
البينة والقانونية وبات جلیا أنه أتنذ لدوافع سياسية وبضغوطات من 
دول بعيتها يحركها الغرض . 

فالقضية عرضت أمام المجلس الدولي بإعتبارها إحدی قضايا 
الإرهاب الدولي وق ذلك تحايل بين على الرفض الروسي لها .. والذي 
آعتبرها قضية إقليمية تمل في إطار التعاون الثنائئي خحاصة وأن البلديسن 
طرق التراع ( السودان و إثيوبيا )بينهما إتفاقية محددة للتعامل في مفل 
هذه القضايا .. وعرض القضية تحت صفة الإرهاب الدولي تم التمسهید 
له عبر عطوات سابقات دمغت في ها الإدارة الامريكية وآلنها 
الإعلامية السودان بالإرهاب وضمتته في قائمتها السوداء : وقد تماهل 
مشروع القرار ال حھود التعاونية والخريصة من قبل السودان الي انتا 
وزير الخارجیة السودان أمام ال حمعیة العامة للأمم التحدة في سياق 
تفنیدہ للإقامات الأثيوبية ۔ 

بینما أثى ذات القرار في الفقرة الثالثة على جهود الخكومة 
الإثيوبية في متابعة القضية وتعامل البيان القدم للقرار ۱۰4 بعين 
الام الثبت مع السودان وطالبه بتسليم المتهمين مستندا على قرار آلية 
فض التراعات الذي كان تصه ( يطالب الحكومة بإتخاة التدابير اللازمة 
للبحث عن ا تھمین وتحديد مواقعهم وتسليمهم ) وبذا يتناق أساس 


ِتاذ " قرار الآلية الأفريقية "مع روح القرار الصادر ؛ویتجاوز البيان 
مام السودان بالارهاب إلى تأكيده لهذا الواقع حيث أنه يطالبه ( 
بالكف عن القيام بأنشطة الساعدة والدعم للإرهاب وعن توفير الملجاً 
والملاذ ) !! ..ق هذين الموضعين فقط من مشروع القرار دلالة 
واضحة على إحتلال ميزان العدالة في النظمة الدولية ويتتساق مع 
دورها المؤسسة عليه ؟! 
القرار ۵ ۱۰ : 

كان التالي لقرار الأول والذي نسفه ظهور انهم الأول في 
القضية " مصطفي حمزة"' في حبال أفغانستان وأكد مسئولية ماعتسه 
عن الحادث ونفي صلة السودان به ورغم ذلك صدر القسرار fof‏ 
والذي لضعف مقوماته إنسحبت إحدى الدول التي قدمت مشسروع 
القرار السابق ۶ حيث بقی مشروع تکرات عملا مصر ]1ء كان 
القرار صدمة للضمير العالمي وقديدا لأمان الشعوب المستضعفة الراغبة 
في الإنعتاق من إسار النظام العالي الأمريكي .. وضرب بالعدل 
والقانون عرض حائط المنظمة الدولية حیث تعلو فيها المصالح السياسية 
على الأعراف الدولية ومنطق القانون حيث أصر القرار على إعادة 
تأكيد القرار السابق 4 5 ٠١‏ ويأسف لكون حكومة السودان لم قتشلل 


بسح سے ےت ہے سے سے ہس - 
۲ - صحیقة امیا اللندنية - افادات عصطفي زم ۱ /ابریل/1 ۴۱۹۹ ۰ 


مم 


حن الآن لطلبات اهاز المركزي انظمة الوحدة الأفريقية رغم جهود 
الأمين العام للمنظمة لضمان انصياع الس ودات لطلیات الجهاز 
المركزي وییدی القرار أسفه على عدم تجاوب حكومة السودان مع 
الآلية الأفريقية؛ وفي التقدع للقرار يصر على أن ( لقمع أعمال 
الإرهاب الدولي الي تشترك فيها الدول آهمية أساسية لصون السلام 
والأمن الدوليين ) .. 

وتصمیما منه على القضاء على الإرهاب الدولي ولضمان 
تنفيذ القرار ٠١ 5 ٤‏ يطالب حكومة السودان بالامتشال للقرار 
۶ يكل متطلباته .. وأقترح عقوبات محددة : 
/١‏ إحراء تخفیض كبير في عدد ومستويات الموظفين الموحودين في 
البعثات الدبلوماسية والقنصلیات السودانية وتقیید حركة كل من بقى 
من هؤلاء الموظفين داخل الدول المعنية ومراقیة ح ركتهم ۔ 
٢‏ إتخاذ إحراءات لتقبيذ دحول أعضاء حكومة السودان وموظفيها 
وأفراد القوات المسلحة السودانية حارج السودان أو عبورهم للخارج 
1/ يطلب من جميع النظمات الدولية والإقليمية عدم عقد اي مور 
بالسودات ۔ 


--۰ 4/ يطلب من جمیع الدول الأعضاء في الأمم التحدة ومن الوكالات 


التحصصة التابعة لما أن تتقيد على نحو صارم هذا القرار بصرف النظے 


كم 


عن وجود أي قوق منوحة أو التزامات مفروضے وجب 
اتفاق دول أو أي عقد مبرم أو ترحیص أو إذن منوح قبل نفساذ 
الأحكام . 
/٥‏ ولقد طلب من ال سدول أن تفيد الأمین العام للمنظمة في 
غضون ستین یوما بالخطوات الي إتخذقا تنفیذا هذه القرارات ٠‏ 
+/ أن يقدم الأمين العام حلال ۰ يوما تقريرا عن تنفيذ القرار وينظر 
فيه على أساس الوقائع الي ينبتها الأمين العام . وتقرر إبقاء الممسألة 
قید النظر ... 

وكان جدیرا بالمنظمة الدولية إستصحاب القرائن الثبتة ذبراءة 
السودات " تصريحات التھم * أو على الأقل الي تشكل أدلة جديدة 
کی أن توثر على بحریات القضية .. ومن ثم قم اسستصحاها في 
حیثیات القرار إلا أا م تفعل » والقرار يصورته تلك كان صفعة قوية 
موجهة لمصدافية النظمة الدولية وعدالتها وفيه دلالة بينة على 
حضو ع النظمة للهيمنة الأمريكية وأها ضعيفة ..و العیجة للباضسرۃ 
للقرار إحساس الجتمع الدولي حارج المجموعة الغربية باانطر والشعور 
بالخوف على أمنه وسلامته .. وفعليا م تنفد الغالبية العظمی من دول 
العام القرار ٠١84‏ ء مما أغضب واضعي ال رار والمخططين له 


ودفعهم ااه نحو منحی آخر. 


الم 


وقي بدایة الأزمة اتمم الأثيوييون الخطوط الحویة السودانية بنقل 
المتهمين والأسلحة الي نفذت ها العملية .. دونما دلائل أو قرائن 
أحوال تدين الناقل الوطين السوداني .. وفي خطوة مستعجلة أعقبت 
القرار ٠١54‏ ۰ تقدمت إنيوبيا مع أحریات بإقتراح الحظر الطبران 
السوداني .. عليه صدر القرار ۱۰۷۰ الذي يهدد يحظر انط وط 
الحویة السودانية ( عنم ص900 ).. وتوعد بفرض عقوبات أكثر 
قشددا » ما لم يسلم السودان المطلوبين في حاولة الإغتيال » بصورة 
جازمة بوجودهم فيه وهو ما نفاه السودان » ول يثيته أحد ... بل 
يت عكسه تماما » ووصف السودان القرار بأنه إصرار على فرض 
العقوبات ( يجاني المنطق والعدل ) .. ولكن سارت المنظمة الدولسة في 
ٹاہ تصعيد العقوبات على السودان في تأكيد على إختلال موازيسن 
العدالة ها .. وتم ذلك أيضا عير ضغوط محددة وهو ما أشارت إليه 
صحیفة المستقلة اللندنية حون ذكرت : ( أفادت مصادر دیلوماسیة في 
أروقة حلس الأمن الدولي أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
ومصر تبذل جهودا حثيثة لفرض عقوبات دوليسة علسی الحكومة 
السودانية ) ' .ورغم صدور القرار العن في ١‏ ١/صليو/3‏ ۹۹٠م‏ ... 
إلا أنه م يتتزل إلى حيز التنفيذ وذلك لعدم قناعة الجمعية العامة بعدالة 


0 المستقلة اللندنية - ۳/ مارس / ۱۹۹۱م ۔ 
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القضية الطروقة . .. وعارضته دول أعضاء في بحلس الأمن كسالصين 
وروسیا حيث ( التقي السفیر الروسي بالخرطوع بوزير الدولة بوزارة 
الخارجية السودانية و آکد موقف بلاده الرافض لفرض أية عقوبات 
إقتصادية على الدول النامية وسلمه رسالة بذات للع من و ر 
الخارجية الروسي يفغيئ برماکوف ) '. 
ثم كان تقریر الأمين العام للأمم المنحدة "سوق عنسان" 
الذي أوفد مندوبا عنه لزيارة المترطوع في يداير ۱۹۹۲م لإعلاد 
تقریر حول الآثار الإنسانية السالبة تقرار الحظر ا خوی وهو ما 
اشترط القرار ۷۰ ١‏ تقييمه قبل الشروع في تنفيته . وقد جلو 
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من أن ( آثارا إنسانية خطيرة سوف 
تع في حال ني لوب اوازة في ار امن ..وأشر إلى أن 
رات ول دون ریس اتکزیف الي دنه بالقرار > أعتير 
الراقبون السیاسیون هذا التقرير ومن قبله فشل القرارین ۶6 و 
۰ ۷ على أرض الواقع حاحا للدبلوماسية السودانية - 
اللاحظة الأحرى الق حدر الانتباه لما هي أن التوفیسق قد 
جانب السياسة الخارحية الأمريكية والطرح القدم عبرها لنظام عالمي 
بحدیدء و بات واضحا أفا رات في الطرق على قضية السودان 


" الصدر الابق . 


۸۹ 


بالحيثيات الطروحة من قبل الأمم المتحدة احراجا لها يوئر على 
شعاراها البراقة الي ترفعها والي تصور الولايات المتحدة كزعيمة للعاغ 
حامية للديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة ... كما آنه هر ثقة 
الأقربيين لها في صدقيتها وخير مثال تصريح أحد المسئولين الفرنسيين 
لصحیفة "التاعر" اللندنية » وقد ذكر ( أهم أي الأمريكيون لم يقدموا 
لتا دليلا یثبت مزاعمهم عن السودان ) . 

ولکسن ما زالت الولايات التحدة تصسر على القول بأن 
( مشكلة السودان تکمن في إحتضاته وتأییده للإرهابيين الدولس بن 
وأن واشنطن تمسارس الضفوط على حكومة الترطوم في شکل 
عقوبات دولية » وأحادية حاریة الارهاب في السودان ) ۲ ؛ ما يعين 
ضمنيا ! لإستمرار بتصعيد التوتر في علاقتها بالخرطوم . 
نحو خارطة سياسية جديدة 

في عام 4م صدر كتاب " النظام العالمي المدید "آشار إلى 
وحود وثائق سرية في الدوائر الغربية تتحدث عن مشاريع رسم 
بطة سياسية جديدة حاصة في الشرق الأوسط وذكر أن الشرو م 
الموحود في هذه الوثائق يتناول بالتقسيم كلا من اليمن » الس عودية ع 
العراق » السودان ومصر » وذ کر مؤلف الکتاب د. صلاح الوقيع ( أن 


کے 
٭ اللصدر السابق ۔ 


حالة الما لم اليوم تشبه إلى حد کبیر حالته يعد آلحسرب العالة 
الأولى وما ميزه حيشذ من تكالب من أجل بسط النفوذ في الشصرق 
الأوسط ) '. 

وأسهم المفكر الأمي ركي " ليندون لاروش " أيضا حين قال 
( يبدو أن أفريقيا ستعود إلى حالة إستعمارية مشتركة تشبه كثيرا ما 
کان عليه الخال قبل إتفاقیة برلین ۱۸۸۲ - ۱۸۸۳م اي قسسمت 
عقتضاها إفريقيا إلى وحسدات سياسية کان لبريطانيا نصیسب 
الأسد منها ) " . 

لقد حيم الشعور بعودة الاستعمار مرة أحرى على أذهفاتن 
المراقيون السياسيين وعلماء التاريخ والاحتماع السياسي .. و کانت 
أفريقيا والشرق الأوسط باعتلاف الشخصيات والکتایات محل 
المطامح والمطامع .. إذ أا مقر مصالح وتنافس .-. 


'- مقتطفات من کاب د. ملاح الوقیع - بحلة العالم - العام السياسي 483/90/59 اع 
ص۹ 


۲ -ل/ لاروش .. حديث إذامی - دوب رعالة7 8۲۴۸) - ۱/ یونیو /2۱۹۹۷ 


۹ 


الولايات المتحدة وأفريقيا > 

( إن مصالح الولايات المتحدة الأمنية في أفريقيا محدودة وقي 
الوقت الراهن ليس لتا وجود مرموق في أي مكان من القارة ولیس ند 
قواعد أو قوات مقائلة أو سفن حربية نحن ترغب حقا في وجود 
مداخل للتسهيلات والواد العسکریسة الي كانت رما تكتسب يد 
خحاصة في حالات الطوارئ وعند عمليات الاعلاه ولکن علاصة الأمر 
إننا لا تجد كثيرا من المصالح الأمنية والإستراتيجية التقليدية 5 
أفريقيا ) '۔ 

هذا النص هو جزء من تقرير نشره مكدب الشكون الأمنيسة 
الدولية بوزارة الدفاع الأمريكية في أغسطس 6م يوضح فيه 
إستراتيحية الولايات المتحدة الأمنية تحاه أفريقيا حنوب الصحسراء » 
الذي أكد كذلك على ر أن مصالح الولايات المتحدة الإنسانية 
والسياسية في القارة تأتى في المقدمة من حيث الأمیة تليها الصاح 
الإقتصادية ذات الأهمية ا حدودة ثم الصا الأمنية في ذيل القائمة ) * . 

وستقف على مسا ورد في هذا التقریر الذي قال 
الكثير وال مح لكثير وصمست عن كثير ... يمكن أن یستنبط من بين 
E3‏ وزارة الدفاج الأمويكيه - الأستراتيحيه الامريكيه لأفريقها جنوب الصحراء - 
٭ مر اف 


۹5۲ 


اسطره ء وفي جزء آحر من التقریر ورغم حديث وزارة الدفاع عن 
عرودیة الأحیة الإقتصادية لأفريقيا إلا أنه يعود مرة آحری وهو تقر 
كما نلاحظ خاص بوزارة الدقاع للحديث عن التجارة الأفريقية 
مع واشنطن وذلك بصورة تقيمية تب عن دراصات 
سابقة ( بلغت مشتريات أفريقيا من السلع الأمريكية 4,4 بلیون 
دولار عام ٤۱۹۹م‏ وهي نسبة تعادل اكثر من ۸۰۰۰۰۰ وظيفة في 
سوق العمالة الأمريكي وهنه الصادرات تزيد على صادرات الاناد 
السوفيي السابق بما يقارب الربع وهي قابلة للزيادة ۔۔) 

ويوصي التقرير ( بأن هذه القارة الي تضم ما يزيد على 
۸۰ ملیون شخص زاقل القارات سکانا) وتبلغ مساحة أراضيها 
۰ ۴ من مساحة الک ة الأرضية (ثالٹ القارات مساحة) وتضم 
ثروة من الوارد الطبيعية والتتوع البيولوحي ء لیس في الامکان تحاهلها 
وان الإبقاء على روابط إقتصادية معها يتوافق مع الصاح الأمريكية » 
واليوم بدأت أفريقيا حتوب الصحراء تبرز للعيان كسوق للمتتحات 
الأمريكية ويتطلب تحقيق النمو الإقتصادي ومزيد من التشاط إستقرارا 
تاما ودعقراطية راسحة » ولقد ظلت أفريقيا دائما موردا ثابتا قط 


الام » وخلال أزمة النفط في امي ۷۳ - ۱۹۷۲م 


' نفریر وزارة النفاع الشار ال ساي ۔ 


ین 


کان اکر مزود لنا بالنفط هو نيحيريا .. وتقدم أفريقيا حتوب 
الصحراء ما يقارب عشرة بالائة من واراداتنا اليومية مسن 
النفط الخام ) ' , 

بو كد التقرير في الفقرة التالية مباشرة وبعد الحديث عن 
الإمكانات والثروات الضخمة والامکانات النفطية ليقول ( وتلتزم 
الإدارة الأمريكية الاحتفاظ بدور قيادي في أفريقيا رغم غیساب أي 
مصالح حيوية ها في القارة .... ولكن التقدم والاستقرار يستدعيان 
دعما طويل الأمد) " . 

وٹ سياق شرح الدور الزعامي لأمريكا تحدث التقرير عن أن 
القارة مطوقة بتشكيلة متنوعة عن المشاكل تعمل الولايات المتحدة 
عساعدة النظمات الدولية على حلها .. مثل قضايا .. الإيدزء الأوكة 
والتدهور البيئي ( تسعی الولايات التحدة إلى ا حد من التمو السسكاني 
وتدفقات اللاحثين وحاربة الارهاب وبتحارة للخدرات كما وأن التدمير 
الذي تحدثه النظم الراديكالية سواء كانت علمانية أو دينية على أطراف 
القارة لابد من مواحهته ) *. 


' الصدر السابق . 
٭ المصدر السابق , 
* الصدر السابق , 


۹٤ 


وتحت عنوان الاتجاهات السياسية تحدث التقرير عن ( اتماهين 
هامين في القارة .. الاتجاه الأول منهما “أن القارة شهدت موحة 
من الإصلاحات السياسية لم يسبق نا مثيل في تاريخها .. وفیما تواجه 
القارة سلسلة متصلة من العقبات الي تعترض الخركة في إقامة العملية 
والوسة الدعقراطية فان هذه ال ركة إتسمت بعمق في علد كير 
من أمم القارة وهي تحقسق مزيدا من لزغ .. لکن مازالت عملي 
التحول باتحاہ اليمقراطية تواجه اتکاسات موسية في بعض الأقطار 
الأفريقية . ۱ 

الاتجاه الفا تمثل في بروز الاسلام كقوة سياسية ... وكبان 
الاسلام منذ آمد بعید قسوة سياسية إجتماعية وسياسية کسبری في 
القارة وشهدت الآونة الأحيرة ( تاريخ التقریر - أغسطس ٩۶‏ ) 
إنتضارا للإسلام حيث انتقل من مال وشرق القارة إلى المنطقة جنوب 
الصحراء ... ولکن هذه ال ر كة ‏ تتحدد معالها بعد بشکل کامل 
فبيتما يحد أن الأنظمة الإسلامية ليست معادية للغرب بطبيعتها إلا أن 
واضعي السياسة الأمريكية رما یصبحون بحاجة للتفاهم مع تلك 
الأنظمة التي تعلن توجهات معادية للغسسرب ..)'ء وف قراءة 
سریعة للتقرير خرج بعدة ملاحظات . 
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۹- أن المصاخ الاقتصادية الأمريكية هي النافسع الأول ها 
للتدحل ثي القسارة الثرية والفتقرة ... ورغم حرص الأمريكيين على 
(عفاء ذلك وهذا على نسق ( ما ورد في تقرير ينساير ۱٦۱۹م‏ صن 
ضرورة حث السودان على إضعاف روابطه العرية والتوحه و 
یتسہ ویر له ا اسم 
الاحتياطي الدخر 

ولي مقابلة مع كلاي وود غیت" أحد أبرز مديري الشركات 
الأمريكية يقول ( تنبهت مؤسسات الأعمال الأمريكية فجأة » ووقسع 
بصرها على آفاق جديدة لتتوسع في نشاطها حى یصل ها إلى بقاع 
مهمة تي المنطقة الواقعة حنوب الصحراء الإفريقية ؛ ف حین يتوق عدد 
أكبر من الأفارقة وحکوماقم إلى التعامل مع تلك الشر کات 
الأمريكية ,)۲ ويواصل وود غيت حديئه عن الآمال الأمريكية في 
أفريقيا بان ( ما ترونه هو أن البلدان الأفريقية الي ارتبطت ذات يوم 
بالدول الاستعمارية السابقة هي الآن حرة في عیاراتھا وهي سی 
ذلك نتطلع للحصول على أفضل التتصات بأفضل الأسعار .) 
وأضاف ر انا ترغب ف التنافس » وبعدم دعوة الشر کات f‏ 


* کلاي وود غیت - لقاء مع تشارلز کوري ١‏ + و کانة الإعلام الاممريكيه - نشرة انسفارة 
الامبریکیه , 


" الصدر السايق , 
4 


إلى الإستثمار فأنما تشعر بأنھا تفتقر إلى التنافس ... والتعامل مع 
الش رکات الامريكيه یع أها تتنافس وتنتعش ضمن اقتصاد دول 
يشتد تنافسا ... ) ' وهذه هي نظرية العولة في انب 
الاقتصاد ذو الطابع الدولي في ظل النظام العالي الجديد فلاتصول 
السوق وتحقيق الأرباح لابد من المرور عم الباب الأمريكي ... حیث 
تسیر الصا السياسية والعلاقات الدولية .. فالانتبافية السياسية 
الأميركية لأفريقيا كانت فحالية عثل ما فابب أت احتیاطاقفا من 
الثروات والأسواق والکنافة القابلة للتحول إلى النمط الاستهلاكي 
الش رکات الأمريكية ودفعتها للولوج إلى ساحتها 1!. 

۲- أن الولایات المنحدة تسعی للتدخحل في القارة سیاسیا 
واقتصادیا وأمنيا إنطلاقا من مفهوم زعامتها للعالم .. وتلسورج 
بالشعارات البراقة تلنظام العالمي الجديد وقد ( وضعت إدارة الرئیس 
کلتون أهدافا محددة لسياستها الأفريقية وهي :- 

5 تعزيز السلام عنع ومعالحة وحل النزاعات 
3 تقدم مساعدات إنسانية لتجفيف وطأة المعاناة والحوع 


۳._ مسانده الدعقر اطية واحترام حقوق الإنسان . 


۲ تلصتر السابق . 
اب 


اتا 


۲ ) دعم النمو الإقتصادي والتدمية المتواصلة‎ .٤ 

وتدعم إدارة الرئيس كلنتون سياستها إذ تتعهد بأغا على 
أهبة الاستعداد لتولى دور انحفز والمستشار الف والوسیط الأمين 
لنسوية الراعات ) " ثم يعرج بعد التعهد للتعريف بیعض المخدمات 
والإمكانات الأمريكية ( وقدف الساعدات الإنسانية الأمريكية إلى 
تعزیز استقرار الدول عن طريق ترقية ودعم الموسسات ا حلیة وتنمية 
مقدرات الأهالي على تلبية احتیاحاقم الذاتية وتسسهم المسساعدات 
الإنسانية في تعزیز السياسات الأمريكية الرامية إلى مساعنة السدول 
الحديثة الاستقلال والنامية في الانخراط في الدعقراطية واستيعاب مبادئها 
وتحقيق التتمية النعقراطية وسيادة القانون » وقد مكتنت أيدي 
وزارة الدفاع الممعدة لكل أتماء العام عبر كوادرها التي تلقت تأهیلا 
عاني المستوى » الولايات المتحدة من إبداء ردود فعل عاجلة وفعالة 
في مواجهة متطلیات الساعدات الإنسانية ) 8 

إن الولايات التحدة ومنذ توليها هام القيادة في العالم بتفوقها 
المادي والعسكري والعلمي ... ظلت أمينة وصارمة في الحفاظ على 


2 -_تقریی وزارة الدفاع الاموريكيه - استراتيجية التعامل مع إفريقيا حنوب الصحراء - 
اخسطس 90/7 ام . 
۴ -الصدر السایق . 
8 -اتصدر السایق . 


مصالحها ومصالح رعاياها ... ظلت حريصة وحافظة الحقوق العام 
الغربي حیث ينعم ۰ من سل كان الال يخيرات 
وثروات هي ۸۰ % من دحل العام ... بينما يتناقس ۸۰ ۷۸ 
هم بقیه البشر على نسبة العشرین في الائة الباقية ولعنسري 
هي قسمة ضيزكى : 

ثم كان النظام العالمي دید تطويرا وت رسیخا للنظرية 
الأمريكية الساعية لزيادة التمكين للاستقرار والسلام العاليين 
وفق الفاهیم الأمريكية وال تعن بألا تمس مكتسيات هولاء 
ال ۲۰ ۷۵ ۔ 
العمرد السوداي : 

السودان ذو البعد الأفريقي والعري الذي يتقاطع مع 
الاستراتيجية الأمريكية ببعدها الدولي والإقليمي وبالتالي عکن أن يؤثر 
في مصاخھا .. فواشنطن تعمل على تعزیز سیطرقا وهيمتتها البسوطة 
على نطاق العام ومن ثم تعمل على قمع كل منافسة مختمله لد 
المكانة والرعامة المكتسبة تلك أو تعارضها وها حورین رئيسين في 
علاق تھا الدولية .. ١‏ 

آوفما : بعد دولي استراتيجي مباشر ... وهو بعشلل الم 
الرئيسي للأمن القومي الأمريكي . حیث أورآسيا ... النطقتة الي 
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تمسك بزمام الأمن والاستقرار الدولیین؛ وترمی واشنطن إلى منم أيسة 
دولة من الانفراد بالسيطرة على المنطقة العنية أو أى من أوريا أوآسيا 
أما این فبعد إقليمي ۰ يهدف إلى : 
۱ تعزيز ودعم الت الفات مع الدول التابعة والصديقة والموئية 
إقليميا بالنطقة ( مصر - تركيا - السعودية ) . 
۲/ عزل الدول المناوئة ومئع بروز دول إقليمية قوية تح دد الصاح 
الأمريكية الإقليمية بالمنطقة ( النفط - طرق الرور - إسرائيل ) ۔ 
والسودان يتمتع بالبعد الأفريقي والعربي والإسلامي فهو يور 
بعكس العديد من الدول علی محاور ثلاث کل منها لأمريكا فيه مأرب 
ومصلحة ... وا حاور هي العام العربي والعالم الإاسلامي وال‌نول 
الأفريقية ... الي لقيت عناية نحاصة من السودان الذي لعب إضافة 
لدوره في العاغ العربي والإسلامي دورا موثرا ومشهودا في أفريقيا 
حنسوب الصحراء باعتباره أول الدول الي نالت استقلاطا بالمنطف ةع 
( ويعد أحد أوائل الدول العربیة والإفريقية الي تولت منصب رئاسة 
مجلس الأمن .۔ وابرز الأصوات الأفريقية المنادية بحق أفريقيا في الحرية 
والعدالة عبر منير الأمم المتحدة من داخحل " نة تصفية الاہےعمار " 
وهي اللحنة الرابعة التابعة للجمعية العامة ۰٦۱۹ء‏ .. وتعين عتابعة 
وتنفيذ إعلان الأمم التحدة عنح حق تقرير للصير والاستقلال للبلدان 


والشعوب المستعمرة )' حيث شارك السودان في صیاغے القرار 
۵ للأمم المتحدة حول تقرير للصير للدول استعمرة الذي 
نالت به تلك الدول إستقلاها بلدا إثر بلد . 

كما شارك السودان في تأسيس مور دول عدم الاغیاز حيث 
نادی في الوغر الأول النعقد في بلغراد ۸٩٩۲۱‏ (بتأبيد حركات 
التحرير الأفريقية وتأکید حق کل دول والشسموب الأفريقية 
الستعمرة في تقریر مصيرها )' وأدرج النداء السوداتي کقرار 
صادر عن اور ( ويعتبر أول قرار یصدر عن حركة عدم 
الاغیاز حول دعم حركات التحرير الوطي في أفريقيا .. والعالم 
الثالكع ". 

ولقد كان السودان دوما موثرا في القارة الإفريقية وف تفوس 
الأقارقة إذ كان معبر السلمین إلى الديار المقدسةء وقدوة السياسيين 
ي الممارسة ومھوی أفقدة زعماء حركات التحرر الذين زار معظمهم 
السودان بإعتياره أول الأبواب الي أشرعت في وجوههم وأحتضن هم 
أهلها : بل كان النهج السوداني قدوة للأفارقة عسامة يتبع ويحتذى 


- قرار الجمعية العامة ۱۵۱۰/۷ قرار اخمعة ۷//- ۱ - لدورة ۴۱۹۷۰/۲۷۵ ۰ 
" - السودات والافريقاتية / عبدا فادی الصدیق - الفصل الثالت ص ۸٩‏ 
۴- المصدر السایق : 

1 


( فهو أول دولة تفرض المقاطعة على جمهورية حوب أفريقيا 
العنصرية وذلك في عام 6۱۹۵۷ حيث ابعد جتوب أفريقيا عن 
تأسیس إتحاد كرة القدم الأفريقي ) * 

لذلك م تكن فراسة العضو البركاني الأمريكي بأن من یحکم 
السودان يحكم نصف القارة الأفريقية بعيدة عن الصواب أو أطلقت 
عبٹا ... ومن هنا نفهم أكثر حرص الإدارة الأمريكية على القضاء على 
ترد نظام ا حکم في السودان بكل تأثيراته ا حتمعیة والثفافية .. وعاربة 
آغوذج الدولة التطلعة للشمس الذي يسعى له .. والنديد في هذا 
الأنموذج ليس التطلعات فقط ولكن مرحعيتها الدينية الس تمدة من 
الاسلام .. إذ أنه حينعذ بهدد کل ما أشرنا إليه .. فالتأثیر السوداني 
سريع التمید وأفريقيا قارة بكر ما أسهل أن تنشر فيها الافک ار 
والإسلام أثبت فيها تقدمه بشهادة الأمريكيين أنفسهم ء الذين لا فرق 
بین إسلام التطرفین والمعتدلين لديهم رغم حرصهم على إظهار عکس 
ذلك كما رايا في تصسريحات " رويرت يليترو " السابقة .. فهو | 
کحضارة فی حد ذانه يبعي مجاربته » وهذ القناعة وإن لم 
يصرح ها السياسيون إلا أا موجودة في الذهنية الأمريكية . 
خاصة لدى بض الفکسرین والتقفین الأمريكيين المؤثرين 


* -امصدر السابق ۔ 


مثل " صمویل هنتجون " صاحب نظرية تصادم الحضارات* ' فکما 
قال حورج کینیان *" صاحب نظرية احتواء الشيوعية بعد اة 
ارب العالية الثانية بأن القضاء على التاز ية لیس فماية المشاكل 
العالمية » وان الشيوعية ستصبح الخطر ابلدید وأا ستهدد الغرب وأنه 
لابد من محاصرقا وإحتوائها بسياسة دفاعية وهجومية في آن واحد » 
وذلك بناسیس أحلاف عسكرية تحيط بالااد السوفي ووضع 
حطط لمنع إنتشار الشيوعية في الدول الغربية ودول العالم الثالث ) . 

عاد هنتحون وبعد حمسين عاما من کینان عراب (نظرية 
الإحتواء الزدوج ) ليقول ( بان القضاء على الشيوعية ليس غاب ة 
المشاكل العالیة » وان حضارات العا م الثائٹ ستشكل الخطر الحدیسد 
على الحضارة الغربية ..) ۳ » ويقول هنتجون عن الإسلام وا مس لمين 
مم جزء أساسي من هذا الخطر ال حدید الذي يواجه الغرب ۰ ويرد 
على الذين لا يرون في ظهور وتطور الإسلام كقوة حديدة خطرا على 
الغرب عدا المتطرفين من الاسلامیین »كما برد على بعض المس كولين 


١‏ - صمويل هتجون - تصادم المضارات - كناب .. واشتھر كذلك ياسم صراع 
الحضارات والأولى أصح , 
* - کانب مياسي وأكادكي أمريكي - صاحب نظرية الاحتواء لٹردوج من للنظرين 
السیاسپین الفرین في مر حلة اجرب الباردة 3 
” - صمویل هنتجوت ثقاء صحفي - لقاء الا الندية - أبريل ۱۹۹۷ - 

۳ 


بالإدارة الأمريكية مثل "بليترو " حیث يقول هتجون .. ( هذا ليس 
صحيحا ليس صحيحا القول بأن الاسلام ليس خطرا على الغرب » 
وان المتطرفين الإسلاميين فقط هم الخطر .... تاریخ الإسلام خلال 
أربعة عشرة قرنا یو کد بأنه حطر على أية حضارة واجهها .. وخاصة 
المسيحية .) أ ۰ فلا بد إذا من التعامل مع ما يحدث في السودان عالاته 
المستقبلية والتوقعة ولیس بالأحداث المنظورة والعایشة ... فألامر آمر 
حضارة بدأت الحياة تدب فيها مرة آخحری منذ الس بعينات ليكون 
عتالك دولتان تعکمان وفقا معطیاتھا عما إيرات والسودان..وصحوة 
على مستوی الشعوب هي بين الشباب أكثر من غيرهم إنتشارا . 
وكيز السودان بأن نظام ا حکم فيه أتى مع تخیر ميزان القوى 
وإقيار النظام العالمي القدم وإنفراد الولايات المتحدة بالساحة الدولی 2 
فما عاد هناك هامش للمناورة أو المدافعة .. إلا بالإعتماد على التفس 
أو ضوع لشروط القطب التحکم .. في ظل النظام العالي اللنديد . 
وما جری قي السودان ليس بعيدا عن العين أو السفراع 
الأمريكي ء ذلك أن وضعية السودان موثرة كما أسلفنا ... والتعلمل 
مع السودان يتم في إطار الخطط السياسية القررة لكل المنطاقة 5 
ولكن السوال هو هل وضعت تلك الخطط بعد عام ۸٩‏ وبروز الحكم 


١‏ -صمویل هتتجون - لقاء صحفي - بحلة ائحلة اللندنية - أبريل ۱۹۹۷م ۔ 
:2 


الجديد في الفرطوم .. وکان العامل الرئيسي فيها هو الخوف من الأثر 
السوداني ؟.. أم ما عنططات قلرعة كانت لا الة في طريقها للتتفیذ 
روما حدث في السودان عحل ها ؟. ما يهمنا هنا ما الوم قيسد 
التنفيذ وتقریر وزارة الدفاع الأمريكية آنف ال کر تعرض للوضع في 
المنطقة بالتشريح والتحلیل فد عنوان التحديات وآفاق السقبل 
لأفريقيا جتوب الصحراء يقول التقرير الوثیقة ( لقد أشعل الواقع 
التعدد الأوجه لأفريقيا بعد إنتھاء حقبة الخرب الباردة ثقاشا سائضا 
حول مستقبل المنطقة ..) ' 

ویعرض للتراعات الإقليمية ومستقبلها فيعترف ( بان مشلکل 
القارة الأمنية الرئيسية سم بقدر عخيف من التعفید والتنوع ۰ وكثير 
من الحدود الوطنية والادارية في آفریقیا ما هي إلا إرٹ مسن حقية 
الاستعمار .. الي لا تعکس في آغلب الأحيان الروابط الثقافية والدينية 
والتاريخية في اللنطقة وقد تماهلت الحدود ال وضع سها المستعمر 
التماسك الثقاق لقيال الأفريقية ؛ وفرقت بین احموعات العرقية في 
الدول الصغيرة الي ربطت بينها قرون من الارث واللغة المشستركة ؛ 
وكان من نتاج هله الخارطة المصطنعة اعتلافات ومفارقات هائلة بين 


' -تقرير وزارة الدفاع الأمريكبة - الإستراتيجية الأمريكية لأفريفيا حنوب الجر - 
افسطی ۱۹۱۹۰ - 


الدول الأفريقية من حيث مقومات بتاء الأمم والتنمي ة الإقتصادية 
والاستقرار . فضلا عن أن الاسترائيجيات الإقتصادية الاستعمارية 
حاصة إدحال اقتصاديات ا حصولات النقدية للتصدير والتركيز على 
إستخراح الموارد الطبيعية حرمت عددا من دول القارة من إقامة أنظمة 
إقتصادية مكتملة وحدیثة... ) '۔ 

وأستعرض التقرير تاریخ التراعات الأفريقية ( في الستينات 
نشبت نزاعات كبرى في الكونغو ونيجيريا » السودان ) مرورا 
بالسبعينات ( حيث أنحولا وأثيوبيا .. تم عادت وتحددت في الثمائینات 
خاصة في السودان وأوغندا ..) وتطرق التقریر ألي أن تحركا نحو 
السلام قد إننظم القارة خاصة بعد إنتهاء النفوذ السوفي الذي أسهم 
ف تاج الصراع داحل القارة ) .. 

ومن الملاحظات الحامة في التقرير و الي مثل بالضرورة أهمية 
للإدارة الأمريكية خخاصة من الناحیة الأمنية تاريخ وشکل الصراع في 
القارة حيث ترى واشنطن نما صراعات وهمية حول حدود مصنوعة 
-.. وأن منطقة شرق ووسط إفريقيا تعن الكثير لأميركا .. بل ونحن لا 
نشتط إن إعتيرنا أا حل الاهتمام الرئيسي وهي تشمل السودان .. 


' التفرير السابق ۔ 


و لاحظنا يي التقربر وعتد تعرطه للاتحاهات السياسية في 
القارة الت حصرها في إتماهين رئيسين : الاتحاه الثاني البين في المنطقة 
جنوب الصحراء كان انتشار الاسلام وبروزه كفوة سياسية مؤثیة .۰ 
وإذا إستعرضنا الدول محل التقرير ند أن الصفة ال ركز علیها التقرير 
وتعرض لا ليست إلا في السودان حيث اللولة المسلمة والنظسام 
الاسلامی الحديد على الحكم إضافة إلى طموحات وإجتهادات النظام 
الع لنشر الاسلام إلى داعل القارة السوداء ۹ 
اخل الامریکم 5 

لقد حعلت واشنطن الوضع السياسي والاقتصلدي والاداري 
الشوه في أفريقيا نصب عینها وتبنت ا حل .. من البدایات ومعا حة 
العضلة الأفريقية بصورة حثریة إذ لا ميرر للحراحسات التمیلب 3 
والتوفيقية الي کان يحتمها وجود شريك دولي له نفوذ في المنطقة 
والساحة الدولية كالإتحاد السوفيي السابق ... 

وعحل بهذا الحل الجذرى لمواجهة التأثير الحضاري الاسلامي 
التوقع من السودان إلى بقية دول جنوب الصحراء ... قروزه يكل 
زعم الأقكار الي ينادى ها سرع في إيقاع الحطط الأمريكي القاضي 
بلق و حدات سياسية حديدة.. تدشارك احموعات السكانية نها 
لغويا وعرقيا وتشتمل على ثروات ومقدرات ضخمة تمكنها بعد 


1۷ 


التقسيم الجديد والذي روعي فيه جاوز أخطاء الاستعمار الإمبريالي 
القدم المذكورة ... وعلى هته الوحدات أن تكون أس واقا ضخحمة 
للإستهلاك وهذه هي الإضافة ا حدیدة للدور التقليدي ها كوخا أسواقا 
موردة للموارد الحخام .ومن ثم تبنت واشنطن الدولة القائمة على العيق 
على حساب الدولة القومية ...والبون بين الدولتين شاسع .. فالدولة 
القومية مهما كان ضعفها انسياسي والاتصادي إلا أن ها روح 
النافسة والرغبة في التطور و حلافاقا مهما تعددت الأعراق فيها فهي 
حول قضایا حورية تظن كل قئة أنها هي الأحدر و الأقدر على حلسها 
وتحقيق الوضع الافضل للحمیع .. تصلحة الدولة واعراقها المنعددة . 

وهي دولة لذلك فیها حرص على التتمية بصورقا العامة حن 
وإن لم توفق في الانحاز .. تستفید من بحمل تكويناتها في خلق ربساط 
نفسي بین أفرادها عمودہ الإحساس بالإنتماء لأرض وأمة ونظام حى 
وان كان هناك إختلاف حوله ۔. وأن الفرد فيها يتمتع بثقافة سياسية 
وإجتماعية وفكرية حاوية وواسعة ناتحة عن التباين الاثنوثقاق اللعاش 
ضمن واقعه أو بيكته ‏ 

أما الدولة العرقية فهي دولة منكفئة على ذاتها .. حريصة على 
السلطة فاقدة للتطلعات التنموية والإغائية كلية كانت أو حزئية إلا إذا 
كانت في مصلحة العرق الحاكم .. 


وهي تقوم على الاعتماد على تحالقات عارجیة تستعين سا 
ضد خصومھا أو انعر الذي تحمعھا به عوامل الأرض والحدود وهو 
صاحب حق عوجب ذلك .. وتطلعها الدائم نحو لیف المخسارجی 
جعلها قابلة للإرتمان الباشر وهي لا تعترف بالآخر ولا حقوقه كما 
ذكرنا .. الولاء فيها للقبيلة وروابط العرق .. والمصلحة النظورة هي 
| خاصة » تعيش دوما في حالة صراع » ولا تشغلها قضايا الموية أو 
البحث عن الأدوار .. ومصاغ الدولة العليا تمن في المقام الأول 
مصلحة العرقية الحدودة ء وهى قابلة كذلك لممارسة دور ال و کیل 
المعتمد خلفائها بالنطقة المعنية .. طالما كان في ذلك مكسب عسائد 
للقلة العرقية التحکمة .. وهذا ما يلاحظ في نموذج إسرائيل مثلا ۔ 
ذلك كله تراهن الولايات التحدة على هذا الأموذج وتيرره 
دون إعتبار لآراء أهل الشأن من القارة ... بل وقدمت تصورا مسبقا 
سوق له تحت أسم القرن العظيم في مبادرة للرئيس کلتون أشسرنا 
إليها .. وهو يضم دول الإيقاد بالإضافة إلى بوروندي - رواندا - 
زاثیر ... حيث تجمع في وحدة سياسية كبرى .. ذات كتافة سكائية 
ضخمة.. يلعب العرق دورا هاما فیها : وها إمكانات إقتصادية 
ضحمة كذلك و كانت بداية الدعم الأمريكي لهذا اللموذج الشس‌وه 
قعلیا عندما دعمت ولو بالسکوت ما عرف عشرو ع دولة لتوتسی 


الكبرى ... أو حلم الرئيس الأوغندي يورى موسفین بإعادة اد 
الأباطرة العظام بخلق إمبراطورية أفريقية عصبها التوتسسى تشمل 
رواندا » بوروندي » زائير » وجنوب السودان » وبالطبع أوغندا دولة 
سوقها موسفین باعتبار أنما سوف تكون حاجزا قويا ضسد التمدة 
الإسلامي في أفريقيا ... وذلك لإستغلال خوف الغرب على مصالحه 
المعلومة واللخترنة في أفريقيا .. والخوف الغربي من موذج الحضارة 
المختلف عن حضارته الي لا تقبل الآخر ....وقد مهد موس في 
لطموحاته منذ العام ۱۹۹۲ ي المؤتمر السابع للأفريقائية الذي عق د 
بكمبالا حيث قدم أحد أعضاء الوفد اليوغندى والذي هو عضو في 
بعثة أوغندا لدی منظمة الوحدة الأفريقية .. ورقة بعنوان "تجو خارطة 
جديدة لأفريقيا " نوه إلى نما تعبر عن الرؤية الشخصية لصاحبها 
وليس رأى الحكومة اليوغتدية رغم أنها الورقة الثائیة من حيث العيض 
.. جمعت فيها دول القارة المتعددة الكثر في دول كبرى حنودة .. 
وهي نظرية نادى ها سابقا البروفسيور "علي الزروعي" الذي قال 
بضرورة إحتواء الدول الکبری الفاعلة في القارة للدول الأقل 
والأصغر والأضعف وضرب مثلا ضم مصر للسودان ولییا.. مع 
ضم أثيوييا وإرتريا وحبوت والصومال .. الج 
وهذا ما فصل فيه الدیلوماسی الأوغندي حين قسم القارة إلى 


ست دول وهي :- 
5 حمل من مال القارة دولة واحد تضم (مصر » الجزائج + 
مغرب » موريتانيا » ليبياء و مال السودان وحزء من شرقه ). 
5 وسط القارة ( الأعلى) في دولة أسماها آفریقیاالوسسطی 
وتضم ( آوغندا ء كينيا » الكنغو الدعقراطية ء توانیا » أفريقيا 
الوسطى » اثيوبيا ء ارتريا : وحنوب السودان ) » كما اطلق 
عليها اسم دولة القرن الذهی العظيم . 
۳, شرق إفريقيا وتضم (دول الشرق الأفريقي وهی تضم 
موزمبیق وما حوفا ) - 
4. غرب آفریقیا وتضم ( الدول الناطقة بالفرنسية هشسل : 
الستغال ؛ سیرالیون » غانا » ساحل العاج ؛ غبنيا » الم ) - 
ه. جنوب إفريقيا وتضم ( کل دول الجنوب الافريقي ) . 
٦۔‏ جنوب غرب آفریقیا ول تسم وتضم ( نیحیریا » 
وليييريا ويقية الدول ...() 
والملاحظ أن هذه الخريطة بتقسیماتھا احددة حرصت على ممع 
الأعراق والثقافات المشتركة والإمكانيات المتكاملة في دول موحدة .. 


وهذا عين ما نادت به الولايات المتحدة .. 


' مر فقه خريعلة كفارة إفريقيط الخديدة ف لحابة الكتاب 2 


لن 


أولا : لفرض الإستقرار في أفريقيا و بسط السلام وتوفير 
المناخ الملائم للإستثمارات الإقتصادية بأفريقيا . 

انیا :نلاحظ أن السودان هو الدولة الوحيدة الي طالتها يد 
التقسیم والتشريح حيث ضم حتوبه مجموعة الدول الأفريقية و أعيد 
الشمال إلى الشمال الافريقي .. بحردا من مقدراته المائية .. وثرواته 
المعدنية في ا حنوب . 

اہ الغا : لم يعرف عن أوغندا وحود سياسيين نافذين ذوى 

قدرات تسمح بتقنع مثل هذه الدراسة وبصورقا الي قدمت ها 
ولعلها رغم هذه المنالب وسوء القصد الواضح فيها لو قدمت عبر 
شخصية معروفة باهتمامها هذه اخوانب مثل علي للزروصي ‏ , أو 
سان امد سا( أو متصور خالد ”° لکانت أقل إثارة للشك حیت 
كان یمکن أن تعد اجتھادات شخصية لاحدهم ویؤخذ ويرد عليه فيها 
.. وهذا ما لا ينطبق على مقدم الورقة المشروع 1 . 


'"' بروفیسور على للزروعی, اكادمي وأمتلذ جامسي ام کي سید کین الأصل اشتهر یابتهادانه الفكرية و 
السياسية ۱ 
EE‏ مد سا لد الأمين العام قنطمة الوحدۂ الإفريقية نوات معفية سرضح تعب الأمون العام للأ 
التحدة -س ابرز الشحصیات الإنريقية ‏ 
- اشتهر مكتاباته السياسية وعلاقاته مع الفرب-اغم بوجود صلة بيه ور کال 
الڑستحبارات الأمريكية 6[۸8- بضغل 1 
الستشار السیامیٰ فنحرکة لاشعية لتحرير نوب لسودان وستتار شعصي ارعیمها د. حون 


Mr 


رابعا : ا رص الشديد على امتداد حط التقسيم بين مال 
القارة الأعلى ووسطها وجنوها والممتد كذلك عن أقصى الغرب 
إلى أقصى الشرق مشكلا فاصلا حادا بين العرب والأفارقة من ناحية 
وین السلمین العرب وبقية القارة من ناحية أحرى وبقية القارة حاصة 
بضم حنوب السودان إلى دولة الوسط في إشارة واضحة إلى :- 
۹. إن لخدف هو الحد من امتداد التأثير الإسلامي والعريي إلى 
الداحل . 
+ اخرص على قطع الصلة بین المسلمين العرب والمسلمين 
الأفارقة وهو الخنط الذي قصد به السودان بصورة واضحة .. 
وكات ذلك قد إیتداً منذ تقرير يناير 551١م‏ والذي ذكر 
بوضوح( ضرورة فصل السودان عن عمقه العربي وتقويه 
علاقاته بالدول الأفريقية ). وبعد الفشل في ذلك حيث 
كات السودان منتبها بوعي أو دوغا وعي لأميته ابلسرية بين . 
العروبة والإفريقية .. كان من الضرورة عکان لواشتطن عزل 
کل القطاع العربي بتأثيراته التقاقية وا خضاریة۔ 
۳ السيطرة على مال القارة المعلوم عته فقره في الیاه بعکس 
ا حنوب الغى ها... ومن ثم عکن الضغض لا على مصر 
والسودات الشمالي عبر المياه وال ظلت هدقا أصيلا للتدحق 


رانا 


الإسرائيلي قي شكون القارة .. وبفصل السودان حتوبه عن 

اله تنقطع حلقة الوصل الثقافي ہین شطري أفريقيا. 

۳۹ كيفت دول التطقة نفسها على التعایش مع حدودها 
المعلومة یغض النظر عن کوفا حقيقة أو مصنوعة ء وتعلملت 
القارة ومنظمة الوحدة الأفريقية مم التنوع الالنولق ان 
وا حیوسیاسی الأفريقي باعتباره ميزة صاخ القارة وشعوها 
وعرفت به منذ آمد »و السودان بتتوعه الإثين و الثقائي يل 
حؾ الناحي ومساحاته الضخمة » وتكوينه وابلیوسیاسی عثل 
أفريقيا مصغرة ... فيه حرص على الاستفادة من ميزة التدوع 
والتباین کخطوۃ إنطلاقية نحو القسسوة والتماسك القوي 
والاقليمي. 
وتقسیم السودان تسقط نظرية الوحدة في التنوع وتسقط 

معها همة الأفارقة ومنظمتهم > الساعية انلق قوة من الخليط الافريقسي 
ينهض بالقارة .. هذا الاحباط بعحل ال خطوات نحو الخريطة الأفريقية 
الجديدة المنجهة نحو الاستقرار والسلام وفق حاحات النظام ال_المي 
الحديد .. الذي يرى أن خاية التراعات السلحة والصراعات العرقی 2 
تکمن في نزع فتيل أسباهها وهو التقسیم الاستعماري السابق بإأعادة 
الأمور إلى نصاها ومراجعة تقسيم القارة وفق معطياته وتوجيهاته بینمل 


Hf 


بری من ناحية أحرى إن السيطرة المباشرة على المصالح الإقتصادية 
وللوارد الطبيعية وللواقع الإستراتيجية ... الأقريقية يضر به 
من نواح عدة : 
.١‏ بصورته الباشرة .. يعيد إلى الأذهان صورة الاستعمار 
بزيه القدم وبالتالي بروز الحذوات الانتفاضية والإستقلالية .. 
؟. لا يتوافق مع الشعارات المطروحة من النظام العامي 
الخديد كما حددها "دجرجيان "وهي ( السلام » الدعقراطية 
وحقوق الإنسان الین يأي في المقام الأول منها ا حریة ! )... 
۳ إن ذات الشعارات یمکن أن تکون مداعل لتقسيم القلرة 
وإستعمارها تتكفل بخلحلة بنياتها التفليدية بحیٹ تسمح ببروز 
قيادات حديدة تواكب المطلوب العالمي وتتوافق والصمالح 
الامريكيه متل "لوران ديزرويه کابیلا" ... رجل العصابلت 
الزائيري ...الذي هو قي الأحراش ورغم شعاراته الاشتراكية 
وماضيه الماركسي إلا أن الحكومة الأمريكية وقعت معه جملة 
عقود تصل إلى مليار دولار أمريكي » إحتكرت عوج ها 
الشركات الأمريكية امتيازات التنقيب والبحٹ عن المعادن 
وإستثمارها في إقليم" لیمونباشی" التائع الصيت بغناه من 
للعادنو متله صديقه “حون قرنق دی ماييور" الذي تصفه 


الدوائر الأمريكية بأنه قيادي قبلي فاسد جائع للسلطة ولیس 
لديه رؤى مستقبلیة عن السودان .ولكن مثل هذه النماذج 
رغم مساوئها المعلومة والتظورة .. تصلح لان تكون مطايا 
للإستعمار الجديد القادم للقارة بوقد انم الريس الكييي 
"دانيال أراب موي "( بعض القوى الغربية بإد مال 
الاستعمار الحدید إلى إفريقيس! تحت مسميات ممارسة 
4سر یة والديعقراطية ) (©. 

4. أن التكلفة المادية والخسائر الناتحة عن التحكم الباشسر 
إضافة لنقمة الشعوب المستضعفة تشكل عبئا على الخزائنة 
الغربية وضغطا على مواطي الغرب والذين يشكلون ٠‏ 9/6۲ 
من التعداد العالمي للسکان .. لذا كان مسن أهم ملامح 
الاستعمار الحديث ما آشرنا إليه سابقا وهو أن تکفل 
الشعوب المستعمرة بدفع تكاليف إستعمارها وتمويل حهود 


0 

٤ :‏ ال ارب موی -رتيس جهورية کین يخم من الرموز عة الق امتمرت في طل اسب 

العالمي- اشتهر باشترا کته المستمدة من واقع افضع الكبيي-وحو من رموز إقريقيا القدیة ین مازالت في الك 
وقد حرص علي تطويع مسفداته الدكرية الاختراكية ميث تتوافق مع وقع المجمع للكيي ر 


1٦ 


ذیجھا من الودجین بشرا ومواردا ..!۱ وععن آخر أن تتولى 
مويل عملية إستغلاها واستغفاها .. !! 


مس 


الفصل الثالث 


حقوب |[ وکا 
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۔ مشكلة جنوب السودان 
الولايات المتحدة وخطوات نحو الجنوب 
۲ سنحارب السودان بجيرانه 

-أوغندا والإمبراطورية العجوز 


-إرتريا 


1۹ 


كان من أهم العقبات الي واحهت الإدارة الأمريكية كما 
صرحت .. هو عدم وجود مناقذ ها للضغط على السودان .. وعدم 
وجود مناطق نفوذ فاعلة تحرك ضدہ منذ البداية ..فاكتفت 
بالضغوط الإقتصادية ضده بإعتبار إن فقره هو متاح الضغط 
عليه وإعادته إلي الحظيرة الدولية .. وحين فشلت في ذلك .. 
كانت رحلة البحث عن بدائل فاعلة ... ولم يطل الأمر ها قط 
.. حيث کان في جون قر نق وحركته الضالة النشودة .. الي كما 
ينفذ إلى نظام الخرطوم فيزاح أو يضعف هذا في القام الأول ... ون 
المقام الثاني فان حطة تقسيم السودان م تكن وليدة رد فصل لقيام 
الحكومة الأصولية الإسلامية في الخرطوم كما تطلق عليها وسائل 
الإعلام الغربية ... ولکنها كانت موجودة في سياق الأدوار ابلدی دة 
للنظام العالمي .. وق إطار البحث عن وسائل أسرع وأفضل 
لاستغلال الموارد والثروات الأفريقية ... 

مثلت شخصية حون قرنق » الشيوعي السایق »ذو النقافة 
والدراسة الأمريكية بطموحاته الذاتية وشخصيته الفعية ادف 
الملائم للإغراض المتنوعة تلك ... وما كان عليه طالا لديه الرسال 
المسلحون سوى مواصلة ما بدأه فقط ععطیات آحسری وإمكانيات 


وقدرات أفضل.. اليد الأمريكية إحدى الأيادي الي ستوفرها .. 
ولكتها أطوها وأقعلها . 
مشکلة جنوب السودان : 
3 بدأت إشكالية الجنوب السوداي.. حين تمردت عناصر مسن 
الفرقة الاستوائية عدينة بتوریت في أغسطس عام في ۱۹۵۵م وهم 
ضمن قوة دقاع السودان .. ولکن آهمدت تلك الح رکة ونال السودان 
إستقلاله في الفاتح من يناير م لکن ما لبشت الأحداث أن 
إشتعلت مرة أحرى في عهد الفريق" عبود "حينما تكونت حركسة " 
آنانیا ٩‏ " في عام ۳ء من اینود الذين اشتركوا في مرد ۱۹۵۵ 
م واستمرت بصورة أو بأحرى حي وقعت الحركة بقيادة "حو زيف 
لاقو “مع السرئیس حعفر غیری في / مسارس/۱۹۷۳م وثيقة 
صلح حقنت عوجبها الدماء وعرفت باسم" اتفاقیة أديس أيايا ".. 
لعب بحلس الکنائس العالي دورا مقدرا فی إنمازها .. وعوحب هذه 
الاتفاقية صار ا لتوب إقليما إداريا واحدا وصار أحد تواب رئيس 
الجمهورية من ا حنوب كما تال بخنوب عدد اکر من الحقسائب 
الوزارية في الحكومة حينها . 

ولكن بسبب الصراعات ذات الطابع القبلي حول الناصب ٤‏ 
وتتيجة لإصدار قانون ا حکم اغیلی ۱۹۸۹ء الذي قام فيه الرئیس 
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النميرى بتقسیم ا حنوب إلى ثلاثة أقاليم ناقضا بذلك بعض بنود اتفاقية 
أديس أيابا.. هو ما حلق روح تذمر في الجنوب خاصة وس ط قبيلة 
الدينكا أكبر القبائل المحنوبية وأکترها نف وذا وحظا من التعلیسم 
وللناصب. وتوافق الأمر مع تحر کات إدارية فتمردت الكتيتلن ۵ ٩۰‏ 
و6١3١‏ یور بقيادة الرائد " كاربينو كوانين” والذي أقنع " حون قرنق 
دی ماییور " بعد جهد جھید بالانضمام إليهم والعسودة دة وب 
السودان حيث كان مقیما في ضاحية ٭ " ا ماج یوس ف الخرطومية 
المعروفة “' وبالقعل تم لکاریینو ما آراد .. وبرزت للوجود يعدئذ وف 
بدایات عام ۹۹۸۳م حركة مسلحة معارضة للنظام تحت مسسمى” 
ا یش الشعي لتحرير السودان "521.14 ع 21.4و . 

بعد سقوط حكومة النميرى في السادس من أبريل ۹۸0م 
إستمرت ا حرکة في حرها بدعاوى عدة أوها أن الجلس العسسكري 
الانتقالی إنما هو مایو الثانية.. واشترطت ضرورة إلغاء قواتین الشريعة 
الإسلامية ال أعلنها النميرى . ومد منح الوب حکما قدراليا ء وإقامة 
مؤثمر دستوري واستمرت على موقفها حى بعد تول الأحصزاب 
للحكم .. رغم السعي التکرر من قبل ا حکومات المتعاقبة للصادق 
المهدى منذ ۱۹۸۲م وح امع للاتفاق مع قرنق إلا أها جميعا 
باعت بالفشل وتساقطت المدن الجنوبية واحدة تلو الأحرى في يد 
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ا یش الشعي وصارت الحاميات العسكرية الباقية مهددة تخشى 
السقوط . حيث ل تبق إلا ثلاث في حوبا » واو وملکال : واتضح 
جلیا بعد التنازلات الکعری الي قدمت له ورفضها أن حون قرنق لا 
يريد التوقف عند الجنوب فقط بل يطمح في حکم السودان وجعلسه 
دوله علمانية أفريقية يتولى رئاستها ولقد صرح مستشساره 
السياسي د. منصور خالد بأنه ( آن الأوان للسودان أن يحكمه رئيس 
مسیحی زنحی )كما صرح حون فرنق انه بريد إعادة أبحاد دولة کوش 
السیحیة العظمى وال تتهي حسدودها إلى حيست مسجد 
دقلا العجوز ۔ 

وبالفعل حضعت الأح زاب آخیرا ختطلبانه قفي مساء مسوم 
/٦‏ يوتيو ۱۹۸۹ م شهد می الحمعیة التأسيسية سس 
حضره عدد حدود من الشخصیات برئاسة د. , ماد عمر بقادی تقرر 
فيه حل ال حمعیة النأسيسية وإلغاء قوانین الشريعة الاسلامية وإعلان 
الحكومة حل تفسها .. وان يعين د. حون قرنق دی ماييور 
رئيسا للوزراء يسبق تق ذلك حل مجلس السيادة .. وسوق ميرر لذلك 
عدم [کتمال العدد دا تپ ااك مباشرة وصول العقيد 


' داماد عبر بقادي - أحد رموز حزب الأمة القومي - أستاذ مشارك بكلية اليطرة حامعة 
الخرطوم سابقا 
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حون قرئق في ٤‏ /بولیو/۸۹ لتولى مهام منصیه فعليا )( ولكن قدر الله 
أمرا آخر حيست كان في البيسان الأول للقسوات الممسلسة في 
٠‏ لیویو/۱۹۸۹ م والذي أعلنت عوجبه عزها للحكومة للدية 
وبسطها يدها على مقالید حکم في السودان .. ووضعت بذلك غاية 
الحكم الأحزاب وقضت على ذلك الاتفاق المهدد لوح نة وكيان 
السودان » ولقد كان لمشكلة ابنوب التصيب الأوفر بجانب تنم 
وعشوائية الحكومة الحزبية في ذلك البيان والذي برر مخطوۃ القوات 
اللسلحة نحو استلام السلطة بالوضع المتردي قي الدولة عامة ء وخاصة 
في ابخنوب وإدارة الدولة *' وعلى الفور تنه نکم الحديد ملا في 
بحلس قيادة الثورة واتطلاقا من الخلفيسة العسكرية الي هي اکشسسر 
تأثرا بالحرب للتسغاوض مع اليش الشعي وحون قرنق .. مع إعداد 
العدة للمواحهة المسلحة إن أبى الصلح ومنذ ۱۹۸۹٩‏ بذلت حكومة 
السودان جھودا منظورة وحولات متعددة للإلتقاء والإتفاق مع الخركة 
بدأت يي 1 القمة الاقريقي الذي عقد بالعاصمة الأثيوبية آدیس 
أبابا في يوليو ۱۹۸۹ حيث أعلن رئيس المنمهورية الحدید الفريق 
"عمر البشیر "موقف السودان الساعي لبسط الأمن والسلام الشامل ء 


۳ الأستاذ معاوية أبو قرون - صحيفة الأباء - عدد_ ۸ اکتریر/۱۹۹۷م 
١‏ / بان رقم (۱) - العميد عبر حسن احمد الشیر ٣٣لبونو/۱۹۸۹م۔‏ 
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تلى ذلك لقاء أديس أبابا في ۹ أغسطس ۱۹۸۹ قامت بعنده 
المدكومة بعقد موقر لبست المشكلة وحاولة وضع الحلول لحا 
وعرف يوغر ا خوار الوطني حول قضایا السلام وكان في الفترة 
من ٩سبتمیر‏ الي ۰ أكتوبر ۱۹۸۹ ولكن استمرت الحركة الشعبية 
على موققها . 

وتتابعت جهود السلام عبر يروي ال شهدت المسدید 
من حسولات التفاوض والحوار متذ ۹ وحن ۱۹۹۷ء 
ابوجا الأولى ٩۹۹۱‏ والثانية ۴ ومبادرة فرانکفورت 
۳ء تلتها مفاوضات عنتي ۳ وتد لت افیكة 
الحكومية للتنمية ومکافحة التصحر "لایقاد" بغرض حل التراع عير 
مبادرقا الشهيرة ۱۹۹۳ ضافة إلى إسهامات الرئیس الأمريكي 
الأسبق جيمي کارتر ۱۹۹۵ و کادت هذه ابلهود أن تثمر في بعضص 
مراحلها لولا التدحلات الأمريكية الي أعادت الوضتع إلى نقطة 
البداية في العام ۱۹۹۳م حیت آشتد إوار العسارك في الضوب و 
أكرهت الخركة على التخلي عما اس حوذت عليه من مواقع 
إلا القليل التائي وفقدت الكثير من قواتھا ومقدراتھا . 

ولقد برز التدتعل الاميريكى الساقر في شسواهد ومواقصف 


عديدة بدأت منذ العام ۰ء وق رای حر قبل ذلك 
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ولكنه أسفر عن نفسه بوضوح في ۱۹۹۲م - وتحلى في الأسلحة 
والامداد العسكري والغذائي, 

ويرى كثير من الراقبین السیاسیین أن الح ركة الشعبية حوب 
السودان تحولت لورقة ضغط بيد الإدارة الاميريكية عقب إعلان نغیری 
لقوانين الشريعة الإسلامية وفشله في تعطيلها بعدئذ فقوها ودعمتها عبر 
النظمات غير ا حکومیة وافیثات والجماعات الشبوهة الأغراض . 
۱ ثم زاد احرص عليها بعد أن فشلت الآحراب في إدارة البلاد 
أو تعطیل القوانين محل الغضب الغربي ؛ ول يكن الاهتمام الامسبریکی 
بالقوانين الإسلامية في حد ذاته لتأثيراتها العدلية أو لمنافاها لحقوق 
الإنسان كما تدعى ... ولكن لأنها تمثل إنفلاتا ثقافيا ذو بعد حضاري 
استقلالي وهو ما ترفضه الولايات المنحدة في الأساس وتخشی تأرانسه 
القابلة للتمدد .. في المناطق الاستراتيحية حيش النفط وإسرائيل 
والمرات المائية والثروات العدنية .. والقابلة للتمدد كبعد ثقاق يحي 
الشعور الاسلامي ني السودان والدول الأفريقية وبالتالي الاحساس 
بالتمیز الذاني ورعا الندية مع الغرب وثقاقته ومن ثم الشعور بالمنافسة 
وحينها تخسر الولايات التحدة والغرب عامة على الأقل ماديا ... 

ولقد زاد الاهتمام بالحركة بعد وصول ضباط ابلیش عبر 
ثورة الإنقاذ الوطیٰ للحكم .. وعرف عنهم أفم ذوو ميول اس لامية " 
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... ولقد برز هذا بوضوح بعد إعلأهم الأكيد على تطبيق 
الشريعة الإسلامية في ۱/ يناير /۱ ۸٩۹۹‏ وإعلان الجهاد ولتجبة 
بتکوین قوات الدفا ع الشعي في العام نقسه ۔ 

والدقم ها للحنوب السوداني حیت حققت انتصارات مقدرة 
على اس کة الشعبية كان آبرزها ما عرف یعملیات 
"صیف العبور ".. الق كانت فتحا على ا یش السوداني ءاسستعادت 
ها القوات المسلحة الثقة في النفس بعد الاهمال والخوار الذي عانته لي 
ظل المکومات ا حزبیة ۔ 
الولايات المتحدة .. وخطوات نحو ا حتوب : 

لن نستطیع حصر الدور الأمريكي في ا حنوب إن أردنا ولسن 
تسعه هذه المساحة إلا على هيئة وقفات حاوية وسريعة .. 
(۱) في عام ۸۰ھ .. تقدمت الولايات التحنة عبادرة ۸ تقبلها 
الحکومة للتوسط بينها وا ح رکة كانت أهم بنودها تخفيض القوات 
الحكومية با لمنوب » وإدحال قوات دولية لراقية وقف إطلاق النبار 
والفصل بين القوات ... وهنا کان جليا السعي الأمريكي لتدويل 
قضية الجنوب عير إدحال قوات دولية .. وللأمر تبعاته الي لن تسمح 
بخط رحعة للحكومة السودانية یکفل ھا تولى زمام المبادرة فيما بعد 
وموافقة الحكومة تعن اعترافها بالحركة الشعبية کند بیش الدولة وان 


1۷ 


قواتھا ليست متس-ردة ء ولكنهم حنود في حيش موازى ( بغسض 
النظر عن العدد ) ولقد برزت ف المبادرة روح الساواة بین الطرفین .. 
(۲) - دعي مساعد وزير الخارحیة الأمريكية للشكون ألا فريقيه" 
هيرمان كوهين" في ذات العام ۱۹۹۰ عل حوبا منطقة متروعة 
السلاح وم رکز للمنظمات الدولية .. ورفضت الحكومة كلك إذ 
لیس لديها ما يدفعها للقبول بالتخلي عن الحاضرة الجنوبية وإحدی أهم 
العواصم الإقليمية حالية من السلاح » ومقر للمنظمات الي هي الداعم 
الأكبر للح ركة ... ما يعن فعليا تسليم المدينة للحركة واعتبرت 
الأمر مساسا بسيادة و أمن البلاد . ١‏ 
(۳) - تي عمليات صيف العبور اتضح مدى الدعم الأمريكي للحركة 
الشعبية المتمردة حيت جاوز الغذاءات والعون الانسان إلى الامداد 
بالسلاح خاصة في الفقرة من متتصف عام ۸۱۹۹۵ وحی اليوم 
.. ويتحلى الاهتمام الاميريكى .مشكلة الجنوب في عدد من الأنشطة 
الرسمية وغير الرسمية الي شهدا واشنطن وأمتها شبخصيات رسمية 
وسياسية أمزيكية نافذة ... 

كان أبرزها ندوتي واشتطن الأولى والثانية حیث عنونست 
اُشھ را بإاسم " السودان المأساة المنسية "و أقيست في 
۰ اکتوبر /4 ۹۹م ولكن كانت الأخيرة ذات آهیه خاصة وقد 
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عقدت ف مارس/5 ۹۹۹م و تحدث فيها رئيس اللحنة الفرعي ة " 
المختصة ق الكونغرس وذكر أن اللجتة تسعى لاستصدار قرار 
بخصوص السودان ء آملا قي أن توضع قضية الجنوب على قائمة 
اهتمامات ا حتمع الدولي ء وتناول بالحديث حق تقرير الصیر نوب 
السودان والذي یوصل فيما بعد للاستقلال .. أي إنفصال اباض-وب 
عن الدولة القطرية ليتم تكوين السد العيي أمام انتقال التأثير العربي 
والاسلامي لأفريقيا جنوب خط الاستواء .. 

وجانب الندوتين شهدت واشنطن العدید مي الوغرات 
الصحفية النظمة لغلاة العادین للسودان مثل البارونة "كارولين 
کوکس ".. اضافة حلسات الاستماع المتكررة أمام الکونفرس 
الأمريكي و بستمع في تلك ا حلسات إلى إفادات وشهادات بعض تمن 
لمم صلة بالموضوع محل الإهتمام والنقاش وهولاء ال هتمين أل 
احتصاص وثقة أحيانا وكثيرا غير ذلك ... ...يقصد عامة من هذه 
ا حلسات تمليك العلومات لأعضاء الکونفرس أو حلب الاهتمام 
الإعلامي لقضية ما أو عحاولة التأثير أو الضغط على البيت الأبيض .. 
ومن أبرز الإفادات المتعلقة بالسودان وال عرضت أمام الكوتغ سرس 
الأمريكي إفادة البروفسيور " روبرت كوليتر” باعتباره من آهسم 
الشحصیات الأمريكية المختصة بشئون السودان خاصة ابلنسوب 4 
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ولقد قدم العديد من البحوث رشراتات والکب حولے .. وهو 
أحد المرجعيات الي تلجأ لها الحكومة الأمريكية فيس ا يخقص 
بشئون السودان ء وقد حذر "کولیتر " أعضاء لحنة إفريقيا بللکونغرس 
من ( مغبة التدخل العسكري قي جنوب السودان نسبة لطبيعه 
الوعرة ما قد يورط الولايات التحدة في فيتنام أخرى .. )20 

وحاء تحذير کولیر بعد ما نشرته وسائل الإعلام الدولية عن 
مخططات أمريكية للتدخل الباشر في ا حرب الذائرة بجنوب السودان في 
عام ٩‏ ۱۹۹... وكان التمهيد ها قد تم بالغزو الأمريكي للصومال 
.. ولكن التحرية اللرة الب عانت منها هنالك .دفعتها لسحب قواقا 
ووضع محاذير على الندخل الباشر زاد فيه کشف صحيفة " الأفرام 
العري " الي تصدرها موسسة الأهرام الصرية للقربة من الدواثر ال رمیة 
لحطط أمريكي یقضی بشن هجوم عسكري حاطف على السودان 
في ۱۹۹۵ أطلق عليه اسم " الأمطار الغزيرة " .. ( أقترح 
الأمريكيون في البداية شنه ضد السودان فی انامس من سبتمير 
الاضي )20 وتذكر الصحيفة أن ( رفض مصر السماح رور 
رحلات حویة إنسانية أمريكية من أراضيها إلى الدول الأفريقية ا حاورۃ 


”٭ ۔مداولات الكونغرس الأمريكي - بنة أفريقيا - حلسة استمایع ©1946 ع 


( سصحيفة اعبار اليوم العدد ۹۸۰ - ۲۷ أبريل ۱۹۹۷ م 
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للسودان ساعد قي العدول عن شن هجوم عسك ري أمريكي 
عليه ) ” وعلقت بقوها : (إن طموحات واشنطن تراحعت 
في جتوب السودان متذ ذلك ا حین ولكنها لم تتبدد فائيا ونقلت عن 
مصادرها أن مصر تقود العارضة الأفريقية للمحاولة الأمريكية 
المرعومة وحذرت الولايات التحدة من أن قواتھا TET‏ 
أسواً ما لاقته في الصومال )29 

بناءا على تلك ا حاذیر والخوف من تکرار تحريي فیتتام 
والصومال وتبعا لنصائح البروفسیور" روبرت کولیتر " وآخرون فقد 
عملت الإدارة الأمريكية على توحيد الفصائل الجنوبية المعارضة 
وللقاتلة ... فعلی هامش موقر جعية الدراسات السودانية الدولي الذي 
عقد بمدينة بوسطن » قدم الروفیسور "کولیو" مقترحه الذي أده 
بتاء على دراسة ل ركز * المساواة العرقی-2 والتطلمات 
الدهقراطية " والذي يرأسه " وليم كووس " الس قير 
الامیریکی الأسبق بالسودان وآحرون معه من المهتمين بال ئون 
الأفريقية وقضايا العا لم المالث ... 


7 -اتصدر الابق 
0 - اتصدر السابق 


أكد كوليتز أن مقترحه المسمى ( مقترح لسياسة أمريكية 
تجاه السودان ) نتج عن عدم وحود سياسة واضحة للحكومة 
الأمريكية جاه السودان وان مجموعة العمل في البتتاجون وال مختصة 
بالسودان و السماة (٭٭7"0 Sudan Task‏ ) حسين سام عن 
خططھم عن السودان وجدهم لا يعرفون ماذا يفعلون ثم آقر ( ب أن 
للإدارة الأمريكية اهتمامات أخرى غير السودان ولكتها في نقسس 
الوقت تتم باخرب في انوب ونسبة لأن ا حکومة الأمريكية ليس ها 
نفوذ على الحكومة السودانسية » فأنها لا تستطيع فعل شئ غير أن 
لديها تفوذ لدی ا حیش الشمي لتحرير السودان وعكن إستغلال ذلك 
في توحيد الفصائل النشقة لأن فی إنقسامهم إضعاف لموقفهم 
التفاوضي مع الحكومة )!2 ء لذا كان من أهم دوافع قيام نسدوقي 
واشنطن توحيد تلك الفصائل ء والإدارة الأمريكية بشقيها التشريعي 
مثلا في " الكونغرص" والخارجية الأمريكية بوصفها مم لة " للجهاز 
التنقيذي” .. قد شا ركت في الندوتين عبر " حورج موس ” 
مساعد وزير ا خارحیة للشئون الأفريقية والكونغرس ٹلے " هاري 
جونستون " ريس اللحنة الفرعسية لأفريقيا ولقد نادي " حورج 


موس " ثل دلفارجية الأمريكية بضرورة متح حق تقرير المصير 


۲ - روبرت كوليار - موقر معية الدراسات السودائية الدولي - بوسطن ۶۱۹۲۰ 
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لسوت السوداني .و كان هذا یعی إسفار الإدارة الأمريكية عن رأيها 
الحقيقي بتبنيها لانفصال ا توب أو فرض الکونفدرالیق وإن لم تصدر 
بیانا بقول بذلك صراحة وذلك لسببين هامين :- 
۱ إن إعلانا بهذا للضموت سيسبب إنزعاجا بالغا للحكومة المصرية 
الحليف الاستراتيحي لأمريكا في المنطقة بعد إسرائيل ...فمياه النیل 
حي أهم أولويات مصر في السودان والساس ها يعن تمديد الأمن 
القومي الصري لذا فمصر شديدة ا حساسیة جاه حيار فصل الوب 
وتكوين دولة منفصلة في أعاليه . 
۲ لأمریکا مصالم إقتصادية مستقبلیة في السودان هي حريصة 
عليها حاصة في محال البترول ومع وحود إحتمالات لاستمرار 
المتكومة الخالية فمن الأفضل ھا .. أن تمسك العصا من نصفھا .. 
فإعلات صريح مثل هذا بقضی على طموحاتها الستقبلية إذ أنه يعسن 
الانحياز الفاضح لأحد طرق التراع ٠‏ 

وبدأت الحكومة الأمريكية عبر أُجهزتها الأمنية والدبلوماسية 
في تسويق مقترح الجنوب اللفصل عبر الآخرين خاصة النظمات 
التطوعسية ... وييدو ذلك جليا في عدد من التماذج نورد متها فقط 
التقرير الذي آعدته منظمة ( 8.8.4 ) النرويجية المشبوهة اي تنسق في 


جهودها مع الأمم التحدة و تعمل في ا حنوب بصورة غير مشروعة 


rr 


إنطلاقا من الحدود الأوغندیة ويديرها ضابط سابق في سلاح الهو 
النرويجي .. شارك في قوات الأمم المتحدة أحيانا وعمل خبیرا عسكريا 
بالقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية التحدة ثم تفرع للعمل 
الإنساي جنوب السودان ولا ییلغ سن المعاش بعد 1 ولقد تساول 
التقرير المعنون بإسم " فسألة السلام في السودان " ضرورة وود 
إدارة مدئية في الجنوب مع دراسة متطلباا وإدارنها ولكته ركز 
على تشخيسص الوضع التا رفي والعاصر فيقول ( بتساريخ 
قريب عتد إلى نلائین عاما من النضال المسلح من أجل التحرير فی 
غضون الستوات الإحدى والأربعين الأخورة - يصح أن تقول أن 
السلام الدائم قي السودان یع السلام العادل .. وفيما يدو فان 
البديلان القادران على تحقيق السلام العادل والاستقرار ما ... جنوب 
قوی دائحل اتحاد فيدرالي أو حوب قوى عثل دولة مستقلة والشيء 
اهام الذي يحب ملاحظته ني سياق هذه الورقة هو ان كلا الخيسارين 
یشتملان على جنوب قوی )00 

. اذا هذا الاهتمام من المنظمة ذات الغطاء الطسوعي الخيرى 
يقول التقریر أنه ( نظرا للتخلف المستفحل والإستغلال والقمع الذي 


0 - تقرير مسألة السلام في السودات - مقدم لمندوب الامم التحدة - تاريخ 
۸ اأخغسطی/۱۹۹۷ء 


۱۳ 


تعرض له جنوب السودان طوال عهود الإستعمار وافيمتة الشےالیة 
عليه سواء كانت تركية - مصرية أو سودانیة ) ' وكل هذه الجهود 
في سبيل علق أرضية إعلامية تبرر الدعم الغربی والكنسي للمتمردين 
الانفصالبين بأنه تم لوجود العنصرية والعرقیة والظلم والاستعباد .. 

وتواصلت ا ھود الأمريكية الرسمية ممثلة في وزارة الخارجية 
۔حصار السودان وعزله وقي معرض ردها على النسالب الأمريكي 
"فرانك وولف" والعروف بعدائیته للسودان و فاعلیکه في منظسة 
التضامن السيحي وتکراره لزيارة السودان بصورة غير مشسروعة 
والذي آورد دعاوی عن وحود الرق في السودان حيث استعياد 
الأفارقة السود السیحین من جنوب السودان وجبال التوية والئیسل 
الأزرق ودعا إلى ( ضسرورة القيام بعال حيوي وجذري ضد 
السودان .. ) رد " جورج موس" مساعد وزير اخارحية للشكون 
الأفريقية بقوله ( أننا عملنا من احل قیام تعاون ثنائي مع اخلفضساء في 
محاولة لفرض عزلة على الخرطوم با ھود الدبلوماسية لوقف وصول 
الدعم والشحنات العسكرية للسودان ) ٩‏ . 


0 
- المصدر السابق + 
٦‏ - حورج موس - رد وزارة الخارحية علي الکونغرس يشأن السودان - ۱۹۹۶ من 
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وبالفعل فان الولايات المنحدة الأمريكية بعد فشلها في محاولات توحيد 
العارضة عبر إعلان واشنطن في ۰اکتویر/۱۹۹۳م عرکست في 
تاه عزل السودان والعمل على تصدع علاقاته الحوارية وإستت زان 
إقتصاديا وعسکریا ویشریا عبر حروبات مستمرة متبادلة یشنها بجورانه 
عليه .. کمخالب للقط الامبریکی . 
ستحارب السودان بجیرانہ : 

هذه الحملة العنوان كانت من ابمل الي عكن لنا صادقين أن 
نصفها بأنھا مفيدة حیث عبرت بصورة حاوية عن السياسة الأمريكية 
تجاه السودان في مرحلة محددة ء وهي تصريح لمستشار الأمن القوي 
الأمريكي " أنطوني ليك " الذي قال: ( بان واشنطن ستعمل على 
إحتواء السودان من حلال جيرانه أثيوبيا إرتريا .. وأوغندا ومصر .. 
ستحارب السودان جميرانه .. ) © 

تبعا لذلك قامت الولايات التحدة بدعم حسیران السودان 
المعنيين بتنفيذ الإسترانيجية الأمريكية في سياق ( أن على الولابات 
المتحدة ضمان أن تسیر دیلوماسیتها وقونها العسكري يدا بيد فيما تتابع 


۳ - انطون ليك - مستشار امن القوني الأمريكي - بھودي من غلاة المعادين تلسودان- 
بیان أمام الکوتفرس وتصریح صحفي ۹۹۰ 
1۳۹ 


سياسة المشاركة قي الشعون الدولیة في أغاء العالم) ۰ كمسا 
تحددث"وليم کو هين " عن أشية الساعدات: الأمنية الأمريكية لحلفائها 
زید المساعدات الأمنية الأمريكية تساعد في إيصال المعدات العسكرية 
والتدريب والبنية العسكرية التحتبة الناسبة إلى حلفاء الولايات المتحدة 
بحيث تستطيع قوات هذه الدول العمل بشكل فعال مع القوات 
الأمريكية )۲ ء واضساف أن أسساس علاقات التحالف 
العسكري الناححة تقام على مدى فترة طويلة ء وهي تتشكل في جزء 
أساسي منها بفعل برامج المساعدة الأمنية )"۳ , 

وكان في تصريحات" أنطوني ليك " امام الکونفرس عن 
سياسة الاحتواء عبر ا حیران وحدیٹ وزير الدفاع عن المساعدات 
الأمنية للحلفاء رسالة واضحة يحق للخرطوم أن تفسرها کیفما تشاء 
... وکل التفسيرات سواء من حسئ الظن في واشنطن أو للعادین حا ؛ 
۳ - وليم کوهین - وزير الدفاع الأمربكي- بهودي من غلاة العادين للسودات - تصریج 
عاص امام دنق العلاقات الدولیة في بلس النواب - واشتطن ۱۹۹۷/۳/۲۱ 


2 - المصدر السابق . 
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اتفقت على أن السودان هو المعين في نظامه وحدوده ومشروعه 
الحضاري الذي شوهه الإعلام الأمريكي حاصة والغربي عامة وأساء 
إليه لشيء في نفس يعقوب وان كنا هنا لا تتفي أن من بعض ضاصری 
المشروع و بل بعض عرابيه من قد أساء إليه أيضا من حيث لا يدرى 
بالتصریحات غير المضبوطة وال حسبت ضد النظام وتوجهاته وأقلفت 
بعض جورانه ...كان العامل الأساسي في هذا الوضع ضعق التحربة 
الناتحة عن الحداثة فی محاولات إدارة الدولة والعلاقات الدولية إضافة 
للإرتباك الناتج عن الإحساس بالمراقبة والمتابعة والاستهداف » مين 
أدق نقول أن حكومة الخرطوم صارت تتعامل في سياستها الذاخلية 
والخارحیة کمن يتلمس مواطئ قدميه في أرض تغطيها حقول الألفام 
.. وغذا وحدت بعض الا عطاء الي أضسرت بالشروع الطسروح 
وصارت منافذ للنقد والطرق الاعلامي . 
دول اخوار : 

للسودان تسع جارات هي مصر ؛ لیا أفريقيا 
الوسطی ؛اوغندا ‏ زائير » کینا أثيوبيا ء تشاد ء بضافة لارتریسا.. 
و كانت الدول جمیعھا معنية بتلك الذعوة ولکن كانت هناك خصوصية 
لأثيوبيا وإرتريا ومصر أوغندا » و سسارعت كل من " إرتريا وأثيوبيا 
" إلى الإتصال بالخرطوم الي تربطها علاقات جوار حسنة وخاصة يمل 


IFA 


لإبلاغها بالضغوط الأمريكية الي تمارس عليها لانھاء تلك العلاقات 
ذات النصوصية بينها والسودان بإعتبارية المعونات الإقتصادية 
والسياسية الي قدمها السودان لأنظمة تلك الدول بانب الادعیم 
اللوجس الذي وفره فا حينما كانت جرد حركات تحرر حسق 
وصلت أحدها تتول الحكم ومقالید السلطة وحصلت الأحری على 
دولة مستقلة .. ولكن کان الضغط الترهيبي الأمريكي آقوی واشد 
بأسا على تلك الدول . 

وبصورة متوالية ومیررات غير موضوعية ومسوغات ضعيفة 
توالى إعلان تلك الدول لإغاء علاقانما مع السودان بكل حصوصيتها 
وتاريخها .. بل وتحاوز الأمر قطع العلاقات إلى امام السودان يدعم 
ار کات المعارضة ها وانه يسعى لتقويض الأنظمة الخاكمة في تلاك 
الدول .. وبدأ کل منها في مارسة الدور الرسوم له بدقة وعزم . 
أوغندا والإمبراطورية العجوز: 

عرفت أوغندا بلؤلؤة أفريقيا » لوحود عدد من البحيرات 
والمسطحات الائیة العذبة ها الي ترفد النيل وغيره من الأغار الكيرى 
وأبرزها بحيرة فكتوريا كبرى البحيرات الإفريقية .. حضعت أوغندا 
لسنوات متطاولات سکم التاج البريطاني » ٹم نالت إستقلاها 
عام ۰ ولكن ل تشهد إستقرارا سیاسیا قط ... 


لسن 


حؾ في عهد الرٹیس الحالي "یوری موسفين” » الذي بعکم منذ العام 
۸٩‏ ۰ وظلت آوغندا تثل آهمية خاصة لبريطانيا زادت بعد 
وصول موسفیین للحکم الذي أشتهر بعلاقاته الشبوهة بالشسر کات 
ورحال الأعمال البربطانیین و بالمحابرات البريطانية ووسائل الإعلام 
الغربية ؛برزت هذه العلاقة للعيان قي عام ۳م حينما بدأ صدیقه 
ورفيق دراسته " حون قرنق دی مابيور " حربه ضد حكومة 
السودان فتولى " موسيفن" دور المساعد لوسائل الإعلام الغرية 
من حلال بلس نة مساعدة اللاجتین الأمريكية وخدمات مديرها 
العام "روجر وینٹر ۲ ماما “Roger‏ (.,, 

وگکن " موسفين " من خلال العلاقات من إسقاط حكومة 
"میلمون أبوتى " في أوغندا -. والذي لمت فيه الصحاقة دورا 
كبيرا ؛ وتولى آیوری "السلطة فما هي الأهمية ال تتمتع كما آوغن نا 
وناذا المراهتة على موسفيئ من قبل لندن ؟1 .. تأتى اهمية أوغندا في 
علاقاها التارشخیة بلندن من واقع الخلفية الاستعمارية والصاخ الكبسيرة 
الي ممثلها للشركات البريطانية» وتكمن أهمية موسفيق باعتباره عمب لد 


'' / تغرير عاص من جل - اتا ۔_ بیو ۱۹۹۷م 


بریطانیا كما یصفه السياسي والکاتب الأميريكى لین نون لاروش ° 
والذي اهمه صراحة بأنه وراء النایح والقلاقل الت تعرضت لها 
أفريقيا وستعرض ها .. ( کل أفريقيا مهددة بإبادة جماعية على يد 
هذا الحاكم الفاشسؾ الذي يعمل للكمنولث )° ويعود مرة ری 
في ذات اللقاء لیقول ( الناظر لخريطة أفريقيا يدرك إن كسل إفريقيا 
مهندة بإبادة جماعية کبری يديرها موسفیین )27..ويؤكد أن ( هناك 
مذابح في إفريقيا تفوق كل المذايح التي حدئت في العا لم بإستثناء مسا 
فعله النازيون لليهود في شرق أوربا خلال الحرب العالية الأعميرة .. 
هذه المذايج يدور رحاها الآن ويرتكبها الرئيس اليوغندي موس فيق 
مستعينا بأشخخاص مثل كابيلا وکاجامی و مو ظا 

وصفت عملة 818 في تقرير فا موسفیین ( بأنه وصل للحكم 
بعد أن تم تذریيه تدریا جيدا على نظرية التطهم العرقي 
والثورة الاحتمساعية المستمرة والاضطرابات بلا لماية ) + 
و تحدئت " لندا دو هويو " عن كل ذلك قائلة : 


۳ لیندون لاروش- کاتب وحلل سیاسی أمريكي -يصدر لصحيقة +11الشهوة تفاربرها 
الصحفية المميزة واليعيدة عن تأثير الادارة الامبريكية 

* ليندون لاروش -- لھا 10118 - ۱/بولو /۱۹۹۷ء- لقاع اذاعی 
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( أن آوغندا هي أنسب مكان لإنطلاق ا حروب ضد الفين 
وهي آیضا بلد مهم للمخابرات البريطانية لأنھا تقع في قاعدة حوض 
النيل . وعلی الرغم من أن آوغندا بلد لاشواطيئ فا على البحلر الا أن 
موقعها في وسط شرق أفريقيا حعل منها أداة مهمة للوصول نلسودان 
و للقرن الأفريقي وإلى الغرب منها زائير وجنوبا حي المناطق المرتبطة 
بحنوب إفريقيا )29 .وق تقرير يعنوان ( لا بالمرة للإبادة الجماعية التي 
تمارسها لددن ضد الأفارقة ) حمل التقرير الرئيس الیوغندی مسكولية ما 
يحدث في أفريقيا بوصفه عميلا لبريطانيا وللشركات الأحنبیة دف 
السيطرة على مصادر الثروة في أفريقيا وإلى تدميرها معتمدا على 
زعزعة الأمن والإستقرار والتسبب في حروب الابادة الجماعية وإشعال 
الحروب في الدول المحاورة )6۳ 

لقد دعلت بريطائيا لساحة المعركة ضد السودان .. حفاگا 
على ما الغرب في القارة بصفتها الراعى السابق لتلك الصا .. 
ولأن مسرح الأحسلاث هو حصتها بعد مقر برلين في 
العام ۵۱۸۸۲ - ۵۱۸۸۳ بدأت تدعلاقا في المنطفة عير 
موسفیین وأوغندا لولوه التاج السابقة .. وكان موسفيين نفسه صريحا 


” عطاب اند دوهوير من أمام منار بواشتطن ۱۸/یوئیو/۱۹۹۷ 
1 وهوير ام مار یو 1 
تفریر اللتا - ؛ ل/ولو/۱۰۹۷ 


ود 


هذا الشأن حيث قال : ( أت مھمتی هي أن أرى ارتریا ‏ آثیویسا ء 
السودان » كينيا » تترانيا » رواندا » بوروندي ء زائير ؛ أوغندا 
تصير دولا إتحادية في إطار أمة واحدة » هو ليس خیارا الآن ؛ إا 
هو اصبح لزاما أن تکون شرق إفريقيا أمة واحدة..... أما أن 
تكون أمة واحدة أو ملك كما قعل هتلر لتوطيد ألمانيا يجب 
عليتا أن نعمل هنا ۲۱۷ من السسواضح أننا لا حتاج لتفسير هذه 
العبارة إل هي من أوضح ما يكون ولکن لنا ملاحظات نوردها :- 
٩‏ أن هذه الدولة الاتحادية ال تحدت موسفيق عن أنه 
سیشنها تخرج عن مقترح القرن الأقريقي العظيم الق نادي يما 
الرئیس کلنتون عام ۹4ء وكذلك هي ذات ادود الي 
قدمها الدبلوماسي اليوغتدي في مقترحه بشأن اخریطة السياسية 
الجديدة لأفريقيا في ذات العام . 
۲ أعلن "يورى موسفيى" بوضوح أنه سيفرض هذه الدولة قسرا 
كما فعل هتلر في أوربا .. وہالتالی يرى أن للذابح والإتهاكات 
الخطيرة الى قام ھا "هلر" تبررها الغاية » وان أفريقيا ينتظرها تفس 
الصیر إن هي عارضت فالغاية عنده تبررها الوسيلة ..( عدد الوفيلت 


( الریس يورى موسفيئ - خطاب امام ابیمعیه العموميه ارابطه القانون بشرف افریقا 
4 /ابريل 2۱۹۹۷ 
ler‏ 


الناتمة عن الإغتيالات ولأرض والجوع الي تعرض لهسا ۵۰۰ الف 
لاحئ من الحوتو شرقی زائير » من قتلهم ؟ قنلسهم ہسولاء الذين 
سيصتعون النموذج اليوغندى ا حتذی به كما يعتير موم نتیحة رة 
لصنع هذا المثال المتقدم × 

۳ إبتدر حديثه بكلمة "مهمق" ! .. من الذي أو كل إليه هذه المهمة 
؟.. وما هي المصلحة الي تناها أفريقيا من هذه الدولة الحديدة ؟.. 
وكيف کم ؟. 

/٤‏ كان هتلر ينادى بغلبة الحنس " الآرى " ورفعته وقیزه .. فهل يريد 
"موسفین " أن يضفي على " التؤتسى " ذات الصفات ؟... حروب 
رواندا وموروندي وزایر اي أوصلت ومکنت أقلية لتوتسسی من 
الحكم تشير إلى ذلك . بعد سقوط الدويلات الثلات المتاحمة لاوغندا 
لم ببق إلا السودان وأحطاره الثقافية الي يحملها .الي بدات 
انسارها تظهر على مسلمي أوغندا الذين شعروا ولأول مرة بان هم 


'' تعليق ليندون لاروش على حديث جفری ماك من معهد هارقارد للتدمية ووكيل صتدوق 
التقد الدولي لخنطقة شرق أوربا وآسيا 

والذي قال انه ( يجب على الغرب أن يحل دورۃ الاعلاقية ) و بأن ( بحلورة أوغندا لامر 

متیر ) وأشاد بسجل حقوق الإنسان لي عهد يورى - لقاء إذاعي للاروش_في - /١‏ ولو 

م 


قينا 


أحوة في الدين و ام ينتمون لامة ذات ثقافة ثرة وغنية » وبدأت 
بیتهم بتأثير التداحل القبلي والاقتصادي مع السودان حركة إحيساء 
دين مقدرة.. وغا بداخلهم الشعور بالتمیز عن الآخرين وآزداد الوعي 
الدین لدیهم والاحساس بالسئولية وفي هذا مديد لنفوذ موسيفيي 
وتقویض هود الكنيسة الي سعت وغبر جهود مکٹفة متذ القسرن 
التاسع عشر لتحویل آوغتدا إلى دولة مسيحية منيعة ضد التمدد 
العربی والإسلامي الواقد من مال إفريقيا ؛ إذا كان لا بد من الاتحساہ 
نحو السودان» وساحة الختوب لست غریة على موسفین الذي كان 
حاضرا يما بصورة فعلية منذ ۱۹۸۳م عند ترد صديقه "حون قرنق 
" و دعمه اكثر بعد توليه للحسکم في كمبالا ء وبالفعل أتجه " 
موسفین " يثقله نحو السودان حى قبل إستيلاء " لوران کابیلا " على 
الأمور قي كنشاسا بعد معارك وحروب عصابات تواصلت منذ أبريل 
۰ حن دحل العاصمة الزائيرية في ختريف 2۱۹۹۷ ۰ 

وتحلى الندخل اليوغتدى السافر في السودان حيئم سا تسین 
الاقتراح الأمريكي بشن ملة عسكرية متكاملة تشارك فيها القسوات 
الأمريكية وسبع دول أحرى أهمها أثيوبيا وإرتريا وأوغندا .. و کشفت 
عنها الصحافة العالمية وأشرنا إليها ضمن وثائقنا نقلا عن صحيفة 
الأهرام الدولي المصرية شبه رسمية .. وتحت الضغوط ال رمیة لبعسض 


fa 


احکومات الأفريقية والقلق المصري أنسحب الأمريكيون وتولى 
موسفين .معاونة الإرتريين مهمة عملية " الأمطار الغزيرة " الت جرت 
في شتاء عام ۱۹۹۵م و عرقت في السودان بإسم " الاعتداء الیوغندی 
الأول " .. والذي تلاه إعتداء عر بدا في مارس ۱۹۹۷م شستته 
القوات اليوغندية عبر فرقة عسكرية کاملة ‏ تحت رایة الميش الشعي 
لتحرير السودان وكادت تلك القوات أن تحتل مدينه حوبا ء ولكن 
تصدى ها الحیش السوداي وكتائب قوات الدفاع الشعي في ملس له 
من المعارك الطاحنة كان أشهرها مع رک " الیل ۶۰ الأولى والٹائرے" 
الي دمرت فيها الآليات والمقدرات العسكرية الیوغندیة الي دقعت ل 
للسودان » كما عسرت العذيد من القوات .. الاي السذي 0 
بعتده موسفیق في حسروباته المتتابعة داعل القارة ؛ وعلست 
بحلة 81۴ على ذلك بقوا ( ظلت حکومة السودان في مکافا باقیےۃ 
لان السودان ليس كزائير » لأن الس ودان به موسسات وطنية 
قد جھزت للدفاع عن الأمة ) (. 

نادي موسفیق بإعتبار قضية ابخنوب حركة تحرر وذلك حى 
تنمكن الدول الأفريقية من دعم حون قرنق وا حیش الشعي بالسلاح » 
لأن الخنوب يتعرض لاضطهاد عرقي ودين من قبل الشمال المسسلم 


را) جملة EIR‏ عدد ٤‏ پولر ۱۹۹۷ء 


زفل 


العربي ... وقي تعليق لأحد السئولین الأمريكيين أوردته الصحف 
ذكر أن ( الرئيس موسفيئ وعندما سأله عن لماذا ضوض هذه 
الحرب المستنرفة في الخنوب ؟ ...رد بأنه يريد علسق حسزام ای 
شبال أوغندا .. وبسؤاله عن الود المناسبة برأيه لهذا الحسزام ؟ 
رد بقوله : ملکال 1 ) . 

وملكال هذه هي عاصمة ولاية أعالي النيل إحدی ولايات 
الجنوب العشرة و تعد أقرب الولايات إلى الشمال ء بمعى آخر يسرى 
موسفیین أن أمن أوغتدا يقوم على فصل ا توب عن السودات + 
ولابد أن يشارك الآحرون ؛ وما ترال الأصابع البريطاتية واضحة 
حيث تحولت دول الحوار السوداتي إلى ساحة حركة لمنظمة التضامن 
السيحي برئاسسة البارونة” کارولین كوكس ”.. عضو مجلس 
اللوردات البریطاق ... والموظفة السابقة بجھاز للخابرات البريطاني 
النارجي .. 

أخيرا ء وبعد توقيع إتفاقية ا خرطوم للسلام ؛ ورعاية منظمة 
الإيقاد لمفاوضات السلام » وقبول الحكومة السودانية بمعل إتفاقه 
البادی الطسروح من الإيقاد قي ۷- مارس 18488 م كبيداً 
للتفاوض غير ملزم للحکومة ‏ كان لابد لوسفیین من التصامل مع 
الواقم ابخدید »> حيث آبدی توایا حسنة تجاه السودان ء وبادر بالالتقاء 


۷ 


بالرئيس السوداني » ونادى بضرورة إحلال ا حوار والفاوضات كبديل 
للسراع السلح ء لکن ..هل ماضي الرئيس الیوغندی مشحع » 
ومقنع للحكومة السودانية حي تثق فيه ..نورد هنا تعلیقا " لليندا دی 
هویو" ف تقريرها ( لا بالمرة للإبادة الجماعیة التي تمارسها دن 
ضد الأفارقة ) حیث تقول : ر إن موسفيئ لا بترم المفاوضات 
وشاهدنا في ذلك أنه عندما كان يفاوض حكومة الرئيس " میاصون 
أبوتى " أمر بالزحف على كمبالا » حيث تم له الإ يلاء علی ہا ء 
وعندما كان يتباحث مع الرئيس الرواندى " ها یا رمان ” حول 
مشكلة " ألبانيا رواندا " في واشنطن أمر قواته بغزو رواندا » وكذلك 
في أبريل عام ۶ م عندما تمت إتفاقية بین الجبهة الوطنية الرواندية 
وحكومة " ها بيا رانا "» والرئيس في طريق عودته لتطبيق الاتفاقی رد 
قتل في مطار “كيغإلى "ء ويقول الکٹیرون أن العساكر الیوغندیین » هم 
المسثولون عن مقتله )۶. وحکومة السودان سايقة معه » تحسد فيسها 
نقضه للعهود والوائيق . 


”تیر ادا دی هيو مالف الذكر- ۱۸ يرثي ۱۹۹۷ء 
1۸ 


أليوبيا: 

هى جارة السودان الشرقية و لك الجنوبية الش‌قية » 
و ليس لما حدود حغرافية فاصلة معه » وهنالك خلافات حدودية 
تاريخية بينهما مٹذ عام ۷۹ تاريخ احتلال أحزاء من السودان في 
عهد اللك " منليك " الذي إستولى على متاطق مس ودانية معروفة 
تاريخيا منذ عهد السلطنة الزرقاء بأنھا جزء لا یتجزاً من السودان بل 
أن بعضها کان دافعا أساسيا لخزو محمد على باشا للسودان في عام 
١م‏ حيث قضى على السلطنة الزرقاء والناطق هی " مب لا + 
القلابات » فازوغلي وبئ شنقول " واحیرا إستول على "ب شنقول " 
مالیا حين تساهل معه فیها المستر" هانتجون " مصسمد بربطانیا في 
أديس بابا وکان هذا التساهل ناتج عن منح الإمبراطور 
الحيشي مستر " بن " مندوب إحدى الشركات الإنجليزية امتياز 
إستغلال تلك النطقة ۴.۰ 

والحدود مع السودان هى الأطول في إٹیوبیا إذ تد لتتضمل 
ابرم الأوسط والجنوبي من أثيوبيا ء تبلغ الأولى ۸۵ کلم 
والثانية ۲۹۰/کلم» وظلت العلاقات السودانية الأثيوبية في حالة 


1 ۱ ار جع - کتاب الحکم والإدارة لي السودان - علی حسن حيد الله - الطبعة الأولى 
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مد وحزر طوال تاريخها » فكانت طيية إبان حکم الإمبراطور 
"هيلاسلاسي : وبداية حكم الدرق لححصول لعداء وصراع 
مسلح...یدعم کل من البلدين لمعارضة البلد الآخر في عهد الرئيس 
"منقستو هيلاماريام ". 

ٹم شهدت تحسنا كييرا عند وصول ا حبھة الشعبية للحکم 
وتوئی "ملس زناوي " مقاليد الأمورء ولعب دعم السودان للقوات 
العارضة لتظام الدرق دورا كبيرا في تدعيم تلك العلاقة .. 

وضمن الط العام المعادي للخرطوم تعرضت أديس أبايا في 
آواعر عام ۱۹۹۰م لضغوط كبيرة لقطع علاقاتھا بالسودان ولكنها 
ظلت صامدة ء وأخطرت السودان بتلك الضفوط . 

وی يونيو عام ۱۹۹۵م - حدئت محاولة الإغتيال الفاأشل 
للرئيس المصري "حسی مبارك "في البدء كان الموقف الأثيوي إيمايا 
اہ السودان » حي تکاثرت عليهم الضغوط وهذا ما علق عليه تقرير 
۳ بقوله ( وتحت ول أة ضغفوط عظيمة مسن حانب 
الولايات المنحدة وبریطانیا » تعرض لما " ملس زناوی " وهو شيوعي 
أخر منحدر من الحزب الشيوعي الألباني فقد عضع ذه الضغوط في 
يونيو 2۱۹۹۵ واعلن من جهته أن حكومة السودان مسؤولة صن 
عملية محاولة إغتيال الرئيس المممري حسن مبارك في أديس أبابا 


في يونيو ۰۵ع وهذه التهمة صارت مقدمة لعقوبات تم فرضها 
على السودان ورا تفرض عليه عقوبات اكثر وبذا إنضمت آنیویا 
لرابطة موسیفین )'' . 

تحولت إنيوبيا وبصورة فحائیة تثير الریة من الدنفاع عن 
السودان وتصدر منصة العدالة والموضوعية في قضيه محاولة الإغتيال 
واغام الأجهزة الأمنية والإعلامية المصرية بالكذب إلى اتام السودان 
بإحفاء وإيواء المتهمين بل وصعدت شكوى بذلك خلس الأمن 
»كانت ھی حجر الزاوية في السيناريو الأمريكي القاضي بتدويل 
الشأن السودان ودمغ السودان بالإرهاب وإدخاله في بد الدول 
ا مغضوب علیها من قبل النظمات الدولية والواقعة تحت سياسة 
العقوبات الدولية » وواصلت تصعيد الوضع إلى احسستلال ومهاجمة 
مناطق حدودية سودانية > وقدمت الدعم اللوجسي للمعارضة 
السودانية بل وقاتل الحيش الإثيوبي بالإنابة في غالب تلك المعارك 
في الى دود الشرقية وال بدأت بصورة واضحة يوم الأحسد 
۲یایر/۱۹۹۷م وان كانت بدايتها الأولى في ديسمير 
من العام ۹۹ اع . 
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وبدأت التحركات الأمريكية لكسب حكومة الثوار قبل ذلك 
حيتما آرسلت سفارة الولایات المتحدة في أديس آبابا رسالة للأمائنة 
العامة لُنظمة الوحدة الإفريقية تنقل فیها تبرعها عبلغ ٠٥‏ ألف دولار 
لتغطية نفقات سفر واقامة ممثلي ومبعوثي حكومات أثيوبيا وأوغقفندا 
وإريتريا الشا کین في مفاوضات "الإيقاد" بشأن الراع في حوب 
السودان .. وتطلب الذ کرة موافاتھا بتفاصیل صرف البلغ ء كما 
ترعت عبلغ ۱۰۰ لف دولار لتغطية نشاطات الرئیس الالويي في 
فض نزاعات القرن الأفريقي؛ وهذا يدل على أن الاهتمام الأمريكي 
بالسودان يعن كذلك الاهتمام بجيرانه. 
والامریکیون بعد دراسة للواقع ابغواري السوداني یسرون أن 
ُئیوبیا حقة بأكثر من غيرها من جيران السودان في تخوفاقسا منسه » 
وذلك نسبه لحساسية موقفها » قهي تضم عدديسة ضخمة من 
ال مسلمين تقدر بأكثر من ۵ مليون نسمة وٹی ذات الوقت تاريخيا 
هى راعية المسيحية في أفسريقيا و كئيستها من أعرق واقدم 
الکنائس العالمية . 
وقد ُحت الولايات المنحدة في إقلاق الالیوین وإثارة مخاوفهم 
من السودان ء لکن کان الابتسزاز الذي مارسته الولايات التحدة هو 
الداع الأكير لجعسل الأثيوييون يتح رکون ضد السودان .. فأثیو ی ۱ 


tar 


أفقرها الدرك بان عهد " متقستو" إضافة لکوفا تعان من كتافة 
نية تقابلها محدودية في الأراضي الصاحة للزراعة وهو ما حعل 
الحكومة الإثيوبية معتمدة على العونات الاقتصادية » خاصة في 
بالات الغذاء » كما آفا تحتاج اصسادر ويل لمشاريع ها 
التنموية ۔. وتحت ضغط الغذاء ولمال تم دفع حکومة" زناوى "لعداء 
السودان ۔ 
وعرف عن آئیویا أا من الدول الأفريقية القليلة اي تربطها 
علاقات تاريخية مع الولایات المتحدة حى قبل مصر ؛ سامت في حلق 
أرضية لقيام تحالف بین الدولتين سواء محدود أو متكامل هو كما عبر 
عنه وليم كوهين وزير الدفاع الأمريكي ( نوع من عسلاقات 
التحالف العسكري الناجحة الي تقام على مدى فترة طويلة )۴ . 
بدأت هذه العلاقة طويلة المدى في عهد الإمبراطور ” 
هيلاسلاسي " الذي عرض خخدماته على الحكومة الأمريكية ء حيث 
دعمته طويلا وقامت بإنشاء قاعدة " كارنيبو” العسكرية وجعلتها 
ولاية أمريكية مستقلة داحل اُٹیوبیا في الاقلیم الذي يعرف اليوم بدولة 
إريتريا » وحافظت الولايات المتحدة على علاقائها الحميزة بأثيوبيا 
وحرصت عليها اکٹر بعد الزحف الاشتراكي على الأنظمة 


۲ نصريح وليم_كرهين - مصدر سايق 


19 


الأفريقية ودعول السوفيت للمنطقة .. بل إستمرت في علاقتها ها 
حى بعد سقوط " هيلاسلاسى " وإستيلاء الدرق على الحكم ؛ فلقد 
كانت تعتبر مصالحها في حقول البترول السعودية ء تقتوز تة 
وتقوية المناطق احيطة بالمملكة . وبالتالي تأمين العربية السعودية إضافة 
إلى أن الولايات المنحدة لم تستطيع حیعذ الحصول على قواعد 
بالبحسر الأحمر فکانت قاعدة " كارنيبو" العس کرية زه o.‏ 
نسمة) © هامة حذا كقاعدة أساسية ورائدة في النطقة ( ولقد ادعى 
الأمريكيون حيتها أها تعمل في بالات تسهيلات الإتصالات بسين 
الناقلات والمتحركات في البحر الأحمر .. وهو ما ثبتت عدم صحف ه 
فیما بعد إذ تبين إغا كانت تستعمل كمحصطة تصنست إلكترونية 
للتشويش على الرادارات » كما كانت تخدم الغواصات التوويسة 
فأصبحت بذلك هدفا عسكريا نوویا للاتحاد السوفيي )60 

وبعد تدهور علاقتھا محکومة الدرق إستمرت كذلك بذعمها 
حفاظا على مصالحها وإبان معارك التحرير الاريترية أستنجد السدرق* 
بالولايات المتحدة عندما ہا مت جبھسۃ التحریسر الارتيرية 2.1.7 


وراد العدد بعد ذلك 

” بملة و٣‏ منالاتا - إصدارة الخارحيذ الإثيربية الدوریة - عدد ۶ ویو ۱۹۹۶ء 
٭ الدرق - هو الاسم الذي عرف به ضباط اليش في إنيوبيا - واشتهر به الضباط 
الما ر کسبون الذين أطاحوا | هيلاسلاسي 


٥٤ 


والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ۶.1.7 اعرا في آوانحر يناير 51/8 ١م‏ 
حیث( طلب الدرق استغناف شحن الأسلحة حم لمواجهة المقاومة 
العربية في إريتريا .... وشحعتها إسرائيل الت أ ركت أن أثيويا 
تساعد الأفارقة السود .. ومن ثم استأنفت الولايات المتحدة شسحن 
الأسلحة لأثيوبيا ودعمها بأسلحة تبلغ قیمتها( ¥ ) مليوت دولار 
أمريكي .. ووقفت مع الدرك في اقتحام اسمرا لأها شق في الدرق 
اکثر من حرکات التحریر الإريترية العربية السسلحة )۴۳ . وهنا 
كان واضحا أن الولايات المتحدة وإسرائيل لدیهما حرص كبير على 
ألا يصبح البحو الأمر بحيرة عربية .. وان استقلال إريتريا ورخصم 
عدالة الطالب الي تنادی ها حرکات التحریر الإريترية لن يتم مالم 
تكن هنالك ضمانة على أن الغلية فيه لغير العرب والسلمین ویری 
بعض الراقبن انه متذ ذلك الحين أولت الاستخبارات الأمريكية 
هت " والإسرائيلية " الموساد " أهمية لابعاد العرب والمسلمين عن 
الصدارة ومراکز القرار الفاعل في ا حبھات الإريئرية » لذا شهدت 
المرحلة التالية تصفيات كبيرة » ومتتالية للقيادات العربية للسلمة في 
تلك الجبهات . 


” الصدر السابق 


( ولقد غرست نتائج التراع في القرن الأفريقبي في عقسول 
کٹبرین آن النطقة سوف تشهد منافسة مستقبلية من حسانب القسوى 
العظمى ۰ فكانت الولايات المتحدة تنظر دائما للقرن الإفريقي باعتباره 
قريب من حقول البترول و طرق الرور في الشرق الأوسط 20 
لذلك كانت تولى عناية خاصة لعلاقاتها مع أديس أبابا .. وتبقى الباب 
مواربا تحاهها لم تغلقه کلیا قط ء ولكن بعد إستقلال وإفيار الإتحساد 
السوقیي يرى كثيرون إن أمیة أنيوبيا قد [ خفضت حيت لم تعد محل 
تنافس دولي كما لم يعد لديها ساحل على البحر وتلقائيا (حذفت من 
قائمة السدول القريبة من حقسول البسترول في نظر الفکریسن 
الحیوسیاسین الغریین )279 

لكن لم تفقد أنيوبيا أعميتها للكنيسة الغريية کمساھم فاعل ذو 
دور يوي متفرد في منع التمدد الإسلامي للقارة السمراء ... ويعلق 
تقرير "لیندون لاروش" و"ليندا دو هويو” على دفع اانظ سام العالمي 
لأثيوبيا وتحريضها ضد السودان آبانه ( في ديسمير ۲٦‏ ای تبل 
شهر واحد من غزوها للسودان قرر الانحون إعطائها خلال العامين 


سس سر 
۳ فصلية الخارحية النيويية - مصدر سایق . 
19 الصدر انسابق , 


1٦ 


القادمین مبلغ ۲۰۵ ملیار دولار وهذا يعد مبلغا غير عادی تدولة 


إفريقية وهو يزيد بنصف ملیار عما طالبت به آٹیوبیا نفسها )”© 


إريعريا : 

حسارة للسودان من الناحية الشرقية تتشسارك معه في 
الإطلال على البحر الأ مر ء كانت إريتريا مسستعمرة إيطالية ثم 
وضعت تحت الوصاية الإثيوبية وتف ول علي ها الا سبراطور 
هيلاسلاسي و ضمها لإثيوبيا و أعلنها إقليما ضمن الأقاليم الإثيوبية 
.. کان ( مسلك ا حکومة الایطالیه منذ البداية مسلك التعاون والوفاق 
وبعد مقاوضات بین إنملترا وایطالیا تقابل اللورد کرومر مع وزير 
خمارجية إيطاليا في روما واتفقا على تفويض حاكم السودان العام 
وزميله حاكم إريتريا لتعين الحدود ء وتم ذلك في وفاق ووئام )۹۳ 
۔بیلغ طول الحدود بين الدولتين ۰ کیلو هتر ؛ ووضعت اشنود 
بين الدولتین في ۹۸ /فرایر/۳ ۰ 9 ام وعرف الاتفاق بسيرتوكول 
"نالیوت - مارتيلى" ٠‏ ( وبحكم الوصف القطاع المتد من حملي 


” تقرير وود ذأكره - مابقا ۔ 

تا ويه لت 

- كناب اکم والإدارة في السوحان سعلي حسن عيد الله ص ۸۷ - الطبعة الأول‎ ٩ 
. دار المستقيل - القاهرة‎ ۸۲ 

کی کے ا 


يذلا 


أبو فمل إلى منحین فر ستيت المواجه لصب خور رویانء وتم مديد 
هذا القطاع في ملحق معاهدة ۰۲/۵/۱۵ 14م بين إيطاليا وبريطانيا! 
ونوا مع تعدیل في خط التعين حیث أصبح يتهي عند اي 
الواحہ لصب عور رويان دلا من ملتقى حور أم حجر مع سر 
ستيت » وتم تحديد وتكشيف هذا القطاع عوحب وصف علامات 
الحدود الوقم عليه فى أول فبراير 595 3م بين السودان وإرترها - وم 
تعترف أنيوييا نذا التكشيف والتحدید إلى أن وقعت على الاتفاق 
السوداق / الإنيبسوبي في ۱۸/فسرایر/۱۹۷۲م حيست اعسترفت 
بالتحديدين )© , 

ومنذ وقرعها تحت الوصاية الأثيوبية حاضت الخبهة الشعبية 
لتحریر إدتريا املاظ وجبهة التحریر الارتيريه 8.3.8 نضالا لی 
ضاریا .. و کان السودان هو سندها طوال تاریخ ذلك النضال الذي 
حاربه الغرب والولايات المتحدة خشية أن تصل القبائل العربية المسلحة 
المقائلة للحکم باثتالي يتحول البحر الأجمر أبحيرة عرية .. لذلك 
دعمت "هيلاسلاسي” ومن بعده الدرق .. وحینما إتضح أن عریسات 
الامور والأحداث متجهة نمو إستقلال إرتريا تمت تصفیات كبسية 
للقيادات المسلمة والعربية وتولى زعامة التضال لأحسل التحسرير 


”” الصدر السابق . 
1۵۸ 


حلفا للشهید "عثمان صالح سی" ء المسيحى الغامض " أسياسى 
أفورقى ".. 

في عام 2۱۹۹۲ دحلت قوات الثوار تحت الدعم والمسلندة 
المسسودانية إلى اسمرا » واضطرت إنيوبيا الي وصلت لحكمها الجبهة 
الشعبية للتقراى وبدعم سودان أيضا »إلى الاعتراف باستقلال إرتريد 
.ولکن للشخصية الکاريزمية للرئیس ال حدید آسیاسی آفورقی الذي 
تملكه الشعور بضرورة خلق دور للدولة الولیدة وتحت الأغراء 
الأميريكى والإسرائيلي ا حریص على وجود دولة قوية نسبيا وحاضعة 
له في مدخل البحر الأحمر وسقف احیط افندي .. تحول أسياسى إلى 
عخلب للأطماع الغربية وتولى كبر العداء للسودان » فإريتريا دولة 
صغيرة وضعيفة ذات موقع استراتيجي .. وعکن أن تلعب دورا هاما 
للمصالح الأحنبية إن أحسن استفلال هذه العوامل . 

وبالفعل حوها أفورقى لأكبر دولة مرتزقة لخدمة مصالح 
النظام العالمي ابحدید ‏ وقطع علافته مع السودان في العلم ۹۹٤‏ ام م 
بدأ باقتعال الأزمات مع السودان بداء بالطالبة بإعادة ترسیم الحدود + 
ورفض استقبال اللاجفین الإرتريين الراغيين بالعودة إلى وطنهم . 

في ٤۱۹۹م‏ إتھم السودان بإيواء الجماعات الاسلامية 
المعارضة له .. وقطع علاقته بالخرطوم نم فتح الأراضي الارتيرية 


۹ 


للمعارضة السودانية لتنطلق منها عملیاقا المعادية للسودان ء فأنشآت 
معسکرات التدریب والاذاعة الوحهة .. وأسلمها سفارة السودان 
بإرتريا كمقر لکاتبها وهی سابقة غير معهودة فی العرف الدبلوماسبي 
وتاريخ العلاقات الدولية . 

عقدت العارضة تحت رعاية آفورقی مؤثمرها الأول بأسمرا .. 
الذي توحدت فيه العارضة الحنوبیة والشمالية و کونت قيادة عسکرية 
مشت رکة للتنسیق بقيادة "حون قر نق " و کافاته الحكومة الأمريكية 
بتوجیه النظمات غير الحكومية لدعم رتریا وذلك إبان زيارة أفورقى 
لأمريكا في ديسمير 2۱۹۹ »كما تكون جسر جوی لنقل الأسلحة 
والخبراء العسكريين من الوساد ووزارة الدفاع بين اسمرا وتل أییب. 

وبرغم أن إرتريا بالتسبة للولایات المتحدة غير فاعلة في باه ة 
السودان .. حیث التعاطف الارتیری الشعي مع السودان » وعدم 
القناعة لدى العديدين حي المقاتلين منهم بان السودان يحشل خطسرا 
عليهم حيث أن معظم الشعب کان لاجها بالسودات أو لديهم من كان 
لاجتا به .. ويرئ الأمريكيون أن فاعلية إرتريا تكمن في إثارة والقلاقل 
والضغط النفسي على حكومة الخرطوم بحيث تشعر دوما بالاستهداف 
<.: وتظل في حالة استعداد دائم » كما ما ولقرها من بعض الل دن 


السودانية افامة فان إرتريا تصلح لكي تكون قاعدة للتسلل من 
ول السودان !! ۱ 

ووصفت بحلة 28 افورقی بأنه ( أحد "فال دار السلام 
وصديق قدم لموسفين » وانه جعل إرتريا :قاعدة لانطلاق عملیات 
نائبة رئيس بحلس اللوردات البريطاني البارونة " کارولین كوكس " 
الي تتجول بلا انقطاع في النطقة لتنظيم ما می بالعارضة السياسية 
لحكومة السودان وهي التجمع الوطیٰ الاعقراطسي )0 » وصرح 
افورقى نوسائل الإعلام قائلا : ( نحن تعمل على إسقاط نظام حكم 
ابليهة الاسلامية في الخرطوم )20 . 

وسبق ذلك بتصريح صحفي له : ر ان بلاده ویوغندا وأثيوبيا 
إتفقت على استراتيجية موحدهة لإفاءمااسماه ( بالخطر 
الأصولي ) القادم واضاف انه لم یق سوى وضع ا حوانب التكتيكية 
لتنفيذ الاتفاق وكشف ان هنالك دولا ستسهم في تنفيذ ذلك اللخطط 
دون الظهور مثل مصر الى تقدم الدعم لهذا الغ روع ست 
وبالفعل بدأ التحرك الوضوع لأفورقى في يناير وقبراير ۱۹۹۷ء 
واحتل تحت اسم قوات العارضة السودانية عددا من التساطق ۰ 


۲ - علة 818 عدد 4 آریل ۱۹۹۷ء 

© -_أسیاس أفورقي لي تصريح محطة نلغزبون ۸18€ - ماس ۱۹۹۷ 2 

7 - آميلي آفورقی لقاء صحفي - صحيفة ذی هرالد ا موز مبقية ٤‏ دیسمبر 2۱۹۹۹ 
٦۱‏ 


وسرعان ما لبث أن أعلن أنه یقاتل فعليا ضد السودان في ندوه 
بأسرا ( أن جنودا إرتريون يقاتلوت إلى جانب قوات المعارضة 
السودانية . وان القضاء على النظام في الخرطوم عثل هدفسا رئيسيا 
لحکومتہ لا عکن الوصول إليه إلا يالقوة <“ 

وأوضح أفورقى ( أن قواتنا منيت بخسائر لکن هذه 
المنسائر مقبولة في معارك تحدف إلى إحلال السلام في المنطقة ) ()وقال 
( إننا نعمل من احل التنمية هنا في إرتريا » لکن إذا لم يكن هنسالك 
استقرار أو سلام في النطقة » فلاشيء یمکن أن ينجح ء وان القضلء 
على نظام الرئيس " البسشیر " هو أولوية لاریتریا وهذا لسن يم إلا 
بالقوة )۲۳۳ ء ورفض " أسياسى أفورقي " الحوار مع ال رطوم 
حيث أكد ( اننا تعمل وفق ثوابت لا بحال للتراحع عنسها » فكيف 
تتعامل مع نظام برقضه الشعب السودان ؟ء وعلى النظام في 
الخرطوم ان یتصاخ أولا مع الشعب السودان قبل أى طرف آنحر : 
إرتريا أو غيرها » وان علاقتنا مع الشعب السودان علاقة قویےة ء 
ولذلك لا حيار لنا إلا أن نوحد علاقات قوية وطيبة مع التجمع الوطين 


9 بحل العرب اللندنية نفلا عن ركالة قرانس يريس - 56 أبريل ۱۹۹۷ء 

رپ لال السابق 

- آمياس أقورقى - لقاء صحفي - صحيفة الشرق الأرسط - المدد ۲ - ۲۳ فبرایر 
144م 


f 


الدعقراطي ء الممثل الشرعي للشعب السوداق والذي مل البدیسل 
الصحیح لهذا النظام )۴ . 

وحرص آفورقی على تسویق نفسه » أضاقة للعسب دور 
المناصر لشعب السودان واسقاط النظام » أيضا كمسيحي فاعل + 
حادم للكنيسة » حیث آوردت وثیقة تحصلت علیها بعض الي ات 
التحصصة في الشون الاريترية ء وهی وثيقة من وثائق الديرية العامة 
للأمن الداخعلي في لبنان ثبت فیها عقد لقاء سرى بین سفير الفاتیکلت 
ف لبنان وقيادي بارز من الحبهة الشعبية لتحرير اریتریا » تعهد فيه 
الأحير بالعمل على القضاء على كل الاتحاھات الاسلامية والعربيسة 
داحل الثورة الإريترية » ونبين الوئيقة أن الاحتمساع عقد تي 
۲مارس/۱۹۹۷م بغرض تدبير ۳.۰.0 , ا 
وقد عمل" أسیاس" فعلیا بعد وصوله للسلطة على تنصیر ماهر ۱ 
الحياة العامة في إريتريا » كما عمل على تشرید واقصاء السلمین من 
المناصب والمواقع الموئرة !! ولكن غالبية الشعب الإريتري مسب لمة ؛ 
وها وعی مقدر بدورها ولديها کذلك حركات مسلحة ومقاتلة | 
فهل سيتمكن اُفورقی من النجاح في مخططه ؟! التفوق الليعغراف-ي 


290 أسيلس أفورقى لصحيقة المستفلة اللندنية - العدد ۱٦٦١‏ - ۱6 بولو ۱۹۹۷ 
"© صحيفة المستغملة اللندنية - العدد ١ - ١35‏ مرلو ۹۹۷( 
وا 


المسلم هو ما جعل أمريكا تتعامل معه بحذر وتعتيره بحرد أداة لا يعول 
عليها في تفیر نظسام الحکم في الخرطوم ء ولا التأثير الفعلسي على 
أفريقيا » لکن بوضعه الحالي يصلح للعب دور الرتزق وأن يشكل 


مصنر إزعاج وقلق للسودان ..] 


دزن 


الفصل الرابع 


د 


انموذة ر 
الذولة الشاذة 


11۵ 


- دوك المواجهة والدولة الشاذة 
- مقامات ال - 2 
- الولایات المتحدة والسودان 

( لعبة المصالح ) 


دول المواجهة والدولة الشاذة ا! 
کتبت "اليزابيث لیسساحن " ( ... تقول التقارير 

الاخباریة الراهتة أن السودان ثم تمييزه كأمة هشة في إقليم هش » 
ویناسب أن يكون مثالا لما يعرف بالدول الشاذة دضعسەومۃ الي 
تحرحت على القبول بفكرة زعامة الولايات العحدة وأورها ) . 

ولم تكن الولايات التحدة لتغفر للسودان هذا الوقف فبعد 
أن عملت على حاربة السودان بجيرانه عبر التحريض أطلقت على كل 
من یوغندا وأثيوبيا واریتریا اسم " دول المواجهة " ... وخصصت ها 
خوض التراع السلح مع الخرطوم » و کشفت صحيفة الواشستطن 
يوست الأمريكية النافنة أن هنالك تطورا توعیا منذ العام ۱۹۹۵م في 
التعامل الأميريكى تجاه السودان » وتطورا نوعیا لدعم دول الواحهة 
الدلاث » حيث ذكرت الصحيفة ( أن الولايات التحدة تقسدم 
مساعدات عسكرية لثلاث دول حاورة للسودان لإضعاف النظام 
الإسلامي في الخرطوم )۲۳ ء وقالت نقلا عن مس‌تولین في الإدارة 
الأ#ريكية والکونغسرس ( أن تحھیزات عسكرية أمريكية تبلغ 
قيمتها ۲۰ مليون دولار » ستنقل إلى أثيوبيا » إريتريا وأوغندا حيث 
”' مقال بعنوات : إحنواء الإسلام في السودات من صعیم اإھتمامات السياسة الأمريكية - 
]tmpact International‏ ماري 13¥ اع 


۸۷۷ 


+ تعد يجموعات سودانية معارضه هجوما مشتر كا للإطاحة بالحكومة 
في الخرطوم ) ”". وأضافت نقلا عن هولاء الستولین ( أن التجهيزات 
الأمريكية هي أحهزة اتصال لاسلكي وبزات عسكرية وخیم » وقللت 
مصادر ف الکونغرش وتي وزارة الدفاع الأمريكية إن هذه المساعدات 
عکن أن تضم في وقت لاحق بنادق وأسلحة أخرى )27 .. وقد ای 
هذا الدعم بعد زيارة قام ما مستر ۲ دولش " المدير العام لوكالة 
الاستخبارات الأمريكية 1۸" بصورة سريسة للمنطقة واستمرت 
ليومين قدر فيها ما هو مطلوب وما يجب أن تقوم به الدول الثلات . 
ويشير تقریر الواشنطن بوست الذي كتبه كبسير انحرریسن 
David 8-008‏ : إلى عدد من المصادر تقول ر أن ما قيمته 
۲۰ مليون دولار من العدات العسكرية قد تم ترتیها للشحن في اتجاه 
بویا وارتربا وأوغندا ء الي ستعمل سویا مع القرب للإطاحة بحكومة 
الخرطوم ) » وعلق على هذا بقوله ( إا الرة الأولى بعد نماية ارب 
الباردة الي تقوم فيها واشتطن على منح دعم عسكري لدول افريقيه 
تعلن صراحة عن نيتها في الإطاحة بحکومات أفريقية أخسری ) .. 
وذكرت بعض المصادر ( أن وكالة المخابرات الأمريكية هل 
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مع حلس الأمن القومى ؛ هي الحهات الى تقف خلف القوى الدافعة 
خیار الصرامة مع السودان ؛ وتصح بان یتوحه اغلب الدعم ليد 
التمرد حون فرنق زعیم ا حیش الشعي لتحریر السودان الذي تدعمسه 
۸ والذي بخوض حربا آحري بالوكالة تقدف إلى إطلاق معارك 
قتائیة تعتمد على القوى البشرية مثل تلك الي کلفت انفولا ملیون 
قتيل )27 .. والصدى الانغولى واضح في تصريح " أنطوق ليك " 
السابق .. وتصريح نافذ آخر في إدارة كلنتون رفض التصریح عسن 
إسمه حین قسال : (سياستنا دف إلى عزل وضغط واحتواء 
السودان حي يعدل سلوكه )۴۳ . والرسالة في التصرغين واضحة 
فهى ليس موجهة ضد السودان وحده فحسب وافا هی رسالة عامة 
تشمل آخرين يتطلعون إلى ا حریة والليتقراطية وحکم أنفسهم حسيما 
يعتقدون ويرون » ولكن إن لم ترض أمريكا عن توحهات وتطلعات 
تلك القوى فستلقی نفس مصير السودان ... و کل من يعارض 
النظام العالمي ابخدید يشكل قديدا مباشر! للولايات التحدة ويحق مد 
الدفاع عن أمنها ومصاحها في مواحهته .. 


۷ - الیرابیث لاحن - تفرير |حتواء الإسلام في السودان من صميم السیاسة الأمريكية - 
مصدر مايق 
”۴ - ااصدر السابق 
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تقول" اليزابيث لياحن " إن حرب انغولا تختلف عن 
حرب السودان ( فالخرب في انغولا وفیتنام صارت سوداء في تاريخ 
الدبلوماسية الأمريكية ء لذا فقد عملت الجهات المهمة بالعملية الخالية 
مثل الوكالات الحكومية الغسربية والنظمات ا ترفة في محال الإغاثة 
( كالمنظمة النمرويجية سالفة الذكر ) ووسائل الاعلام بكل إتقان على 
توجيه الغرب ليقف إلى حانب مسألة حف وق الإنسسان في اشملے ‏ 
الوجهة ضد السودان ء اولا بنشر روايات عن "حسرب عرقية 
واضطهاد للمرأة وعندما فشلت تلك الأمور في إثارة الرأي العام بلدأت 
أجهزة الدعاية إلى توحيه قنبلتها السحرية ء وهی وجود استرقاق في 
السودان والآن فقد سربت ا لجھات ذات العلاقة عنظمات العوت »> 
والمستفيدة روايات حول الاتجار بالأسرى لوسائل الإعلام وكلما يعم 
تفنيد مزاعم تقریر تظهر عشرات التقاریر الأخرى )(؟. 

واستمرت الولايات المتحدة تعمل كلالأخطبوط في كافة 
الاتحاهات ۰ فالاعلام مسخر والقتال دائر » ودوما لديها مبوراقفا 
لكل شیم ... فبعد تقرير الواشنطن بوست الشهير ..الذي لم تتفه 
الادارة الأمريكية مما يعي ضمنا صحته .احتجت الحكومة السودانية 
لدی الإدارة الأمريكية واعتبرته تصعيدا للحرب ضدها 


7 -المصير السابق 


۱۷۰ 


ردت واشنطن الحريصة دوما على حط رحعة في علاقتها مع 
الاخرین رعاية للمصالح الأميركية » بأن مساءعداتها ء مساعدات 
عسكرية أمنية كما ذكر " وليم كسوهين " وزير الدفاع الأمی رکی 
ز هدفها دعم الحلفاء ) ء واکدت أنها ليست موجهة ضد الخرطوم أو 
آنا محاولة لإسقاط التظام ء ووفقا لبيان الس فارة الأمريكية في 
الخرطوم فان ( جهود السودان المستمرة لزعرعة الاستقرار في المنطقفة 
أدت إلى قيام الولايات المتحدة بالتصديق على عون قيمته ۱۵ ملیون 
دولار من العدات العسكرية غير المهلكة لأثيوييا وإرتريا وأوغندا في 
عام 5 وسيحتوى هذا الدعم على أجهزة اتصال ؛ أحذيية » 
يام حقائب وستقوم حكومة الولايات التحدة بصيانة أربع طائرات 
من طراز 6-۱۳۰ الي نقلت لائبویا من قبل » إن القصود من هذا 
الدعم هو مساعدة هذه الدول لحمایة أراضيها من غارات للتمردین 
المدعومين من السودان ولقد تم التصديق على ٠,۷١‏ مليون دولار 
من العدات العسكرية غير المهلكة عبلغ إضافي لعام ۱۹۹۷ ۰۲ 

ثم تبين فيما بعد أن اليد الأمريكية هى الي تولست شراء 


۰ دبابة حدیثة ومطورة من طسراز 1-88 من جنوب 


” - بيان السقارة الأمريكية - نشرة السفارة الأمريكية - مكدب الشدون الثقاقية والإعلامية 
ع5 ایر ۱۹۹۷ ۲ 
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أفسريقيا باسم أوغندا » وهی ذات الدبابات الي شاركت في 
العارك الي دارت في ابلنوب والجبوب الشرقي من السودان وق 
شرقه كذلك » عبر حدود ذات الدول الثلات. 

وبرغم وحود الدلائل الخبرية ولاصورة والاسری وافلدات 
الشهود الي آهها شهادة مندوب الإذاعة البربطانية الذي أكد تسورط 
تلك الدول الباشر في العارك المتدة بطول ۰ کلم زمتدادا 
من ولايي البحر الأحمر و كسلا انحاورتان لارتربا ‏ مرورا بولایات 
القضارف » النيل الأزرق وأعالي النيل المتاحمة للحدود الأثيوبية (نتهاء 
بالولايات ابحاورة ليوغندا ۔۔ 

إلا إن الإدارة الأمسريكية رفضت كل تلك الدلائل والتقلوير 
وأصرت على ( أن ادعاعات السودان بان هنالك تدععبلا أحنبيا في 
ا حرب الاهليه الدائرة الآن » محاولة لصرف الأنظار عن ما هو أساسا 
أزمة سياسية داخلية ٥”)‏ ء في ذات الوقت صرح ( روجر وین تر - 
۲ ۵86۲) المدير التنفيذى للجنة الأمريكية للاحتین - والصدیی 
القسرب من الرئیس الیوغندی "بورى موسفین ".. ( أن الخرط وم 
ستسقط بحلول سبتمبر القادم أى الاك امون مھ 


۳ - يان السقارة الأمريكية ان الإعتداء اليوغندى - الإنيربي والإرتري على السودان ینابر 
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نقسه تنباً سابقا مع آحرین أن الخرطوم ستسقط في ۱۹۹۰م عندما 
غزتما يوغندا للمرة الأولى ؛ ثم في دیسمبر 9945م عتدما هرب 
الصادق المهدى واعلن أغا ستسقط في ناير ۱۹۹۷م آملا قي انتفاضة 
شعبية ضخحمة تعم البلاد تتوافق مع ذلك . 

فبعد تلك التصريحات الأمريكية ال رمیة وشبه الرسمية > حق 
للسودان اعتبار الموقف الأمريكي تسترا على حلفائها ء وایازا ضده 
. وهو معن به لیس في نظامه ا حاکم وجه التبع فحسب ؛ بل وي 
وجودہ كامة وشعب » وبات من الواضح تحميل الحكومة السودانية 
والشعب السودان الولايات التحدة وزر ا حرب الدائرة في الجبهات 
الختلفة ؛ واعتبار أن الدول المنفذة ما هى إلا أدوات . قفي 
استطلاعات الرأي العام وال آحراها مركز الدراسات الاسترائيجية 
انعكست هذه الروح ء فسن عينات عشوائية شملت كافة القطاعات 
الشعبية - الطلاب - العمال - الوظفون.. ال . 
وراعی الاستطلاع المستويات الإجتماعية والادية والجنس ؛ فلقضح 
أن ۷۸ 90 يرون أن للولايات التحدة دورا تصعيدا للأزمة والحسوب 
لفرض ضغوط على السودان لاضعاف قو الإسلامية 
العالمية ‏ 


۷۳ 


هل ترى أن لأمريكا دورا في تصعيد هذه الأزمة برض 
الضغط على السودان لإضعاف دوره في حركة الإسلام 


۷ 


كما يرى آحرون أن الحملة الاعلامية الشرسة من قبل الولايات 
المتحدة والغرب ضد السودان كان لها الأثر في تردى علاقات السودان 
مع بعض دول الحوار وهؤلاء بلغت نسیتهم +۵ 96 ۔ 


أرى أن أهم سیب لتدهور العلاقات مع بعض دول الخوار : 


e. 


سود 0_120[ 
الخترج ٠‏ شون السیدان سره 


۷۵ 


" مقامات الزعامة: 
ظل أهل السياسة فى السودان والتایعون للشأن انسوداني لا 
يشكون عن أن التصعيد ابتاري على حنود السودان المختلفة وداتعل 
الولايات اللجنوبية فيه .. يستهدف ق المقام الأول فصل ضوب 
السودان وإن تمكن من خلاله إسقاط نظام ا حکم فى الخرطوم فهذا 
أفضل ..و يعن الأمر تحقیق جزء كبير من الحطط الأمريكي والغوبي 
القاضي بتكوين دولة كبرى متكاملة وهشة ف ذات الوقت .. ففصل 
جنوب السودان يعين قيام إحدى الدول الإفريقية الكبرى المقترحة فعليا 
وهی دولة أفريقيا الوسطى وعورها يوغندا وتك ون الغلبة فيها 
لعرقيات مح ذهة والنفوذ فيها للمسيحية حيث تصير حاجزا بين 
الشمال السسلم العربي وبقية القارة الافريقية بواقع المسيحية التق دم 

والمسلمين الضعاف . 

فالرئيس اليوغندى يورى موسفيئ رغما عما يثار حوله إلا نے 
رحل طموح » له تطلعاته وآماله الي يعمل بإجتهاد لتحقيقها .. خاصة 
حلمه بإعادة مملكة يوغندا القدعة والیق بدأها فعلا بالسيطرة على 
رواندا وبورندی .. مهمته کما صرح اقتضى أن يضم لهسا إريتريا 
وآئیوبیا والسودان وزائير وتسزانیا وكينيا .. وبالفعل علاقاته جيدة مع 
رئيسي إرتريا وأنيوبيا ومکن من تغیبر نظام ال حکم في زائير ويعمل 


الآن للتحول نحو كيتيا ويثاير على التدخل في السودان ويعمل جلهدا 
على إرضاء الولايات التحدة و إسرائيل بالسعي لإسقاط النظام 
الحاكم وتحرئة السودان ويعمل على تسويق نفسه كشرطي للمنطقسة 
يحكم بالوكالة في ظل النظام العالمي وهكذا يحقسق طموحاته 
التوسعية مستغلا امتوف الحضاري الأميركي وحرص واشنطن علسی 
مصالها ۔ 

وبذا توافر للدولة الناشئة القائد السياسي الجتهد وا سدرب 
كما تقول (صدارة 1511 وا حدد بنظرة عرقية ودينية تعتمد على كثافة 
عددیه نسبیه للتوتسی فى منطقة البحرات وقبائل التقراي فى اهضبة 
الإنيوية وإرتريا . 

كما فا ستكون دولة غتبة بالعادن اللمينة بعد الدعم القوى 
الذي وفره موسفين و کاحامي للوران كابيلا حن تمكن من إزاحة 
الرئيس الزائيرى” موبوتو سيسكو "بعد حکم دام فيه ثلاثين عاما 
ویرفدھا الإثيو بيوت والإرتريون بالقوات والنافذ البحرية و كينيا وتوانبا 
بالوارد الطبيعية فقط تنقص هذه الدولة الطاقة الي عکن تتوفر من 
جنوب السودان حاصة بعد الاکتشاقات البترولية فيه وسيكون 
الحنوبيين يتعدداتهم القبلية والضعف العام ثقافیا ومدنیا قابلین للإرقلن 


والانقیاد للتوتسى وقيادة الرئيس الأوغندى بورى موسفیین والحنوب 


ivy 


إضافة لدوره کمورد للطاقة سيعمل بعد إنفصاله مانعا مسیحیا أمسام 
الاندياح الإسلامي فى إفریقیا ۔ 

وبذا ستكون التحربة الفعلية الأول للنظام العالمي ان تغيير 
وتشكيل الوحدات السياسية أفريقيا ودوليا وبعد النجاح النسبي فى 
وسط القارة » فى ظي أن الأمر سيتواصل وعتد لتغبیر الأنظمة الخاكمة 
ف عدد من الدول الأفريقية الستهدفة حاصة ال دول الفرانكفونية 
كالسنغال ؛ غينيا .. ساحل العاج ...الخ ء في إطار ا حھود الأمريكية 
الساعية لازاحة النفوذ الفرنسي النافس عن القارة حيث تشكل فرنسل 
بثقافتها وتاريخها وروحها المشبعة بأفكار الثورة الفرنسية » مصالح 
قائمة بذاتھا تنباين رغباتھا والمصالح الأمريكية .. 

ونفف9اح النظام الدولي في تشكيل هذه الوحدة السياسية 
( دولة أفريقيا الوسطى ) یعی في القام الأول انه إضافة لريادتها 
ودلالتها فإنھا ٹل أيضا حائط الصد الدفاعي الأول عن الحضارة 
الغربية الي تشعر بالاستهداف من قبل حضارات العام الثالث خاصة 
الإسلام كما قال هنتجون .. 

حيث تقوم النظرية على محاصرة الإسلام وبتر أطراف العالم 
الإسلامى وتنویبها ق بحتمعات آحری .. وابراز التراعسات العرقية 
والثقافية .. ما یقعد الأمة ویجعل الصراع الداخلي هما شاغلا ها عن 


۷+ 


الالتفات للمستقبل أو البحث عن دور حارج نطاق كوا سوقا 
استھلاکیة کبری للکمالیات والسلاح ومصدر! متقدما للمواد الخسام 
والوارد اللازمة للصناعة ورفاه الغرب . 

ف سبيل أن تظل الولايات المتحدة هي القائدة العالىية وأن 
تحاقظ على مظهر الأحت الكبرى الذي تلعبه عبر سياسات الترغيب 
الي تتيتاها ... أحيانا ... ويغلب الطبع عليها فى کش یر من 
الأمر ( فرغم حدانتها ( عمرها ۲۲۰ عاما ) فانھا بجحت ف الانفياد 
بقيادة العالم حيث تلعب دور شرطي العام وق ذات الوقت هي 
القاضي والخصم )* .. فتمارس سياسة الضغط والترهيب ضد 
معارضيها والخالفین لها ن الراي وقيادة العا لم لها التزاماتها الأدية 
وأعباءها المادية .. ولكي تظل فى موقع القيادة ينبغي لها أن تحافظ 
على تفوقها الاقتصادي القائم على تلك اواد النام الرخيصة 
الستجلية من العام الغالث الفتقر ... وان تظل واعية لمصالحها 
راعية ھا وذلك بالحفاظ على السلام والاستقرار في متابع المواد الام 
تلك وذلك وفقا لما یندم تلك الصا ويدعم قیادتھا ادولية ... ومعق 
آنعر أن تظل الامور كما هي إلا إذا اقتضت الصا الغربية والأمريكية 


مرا أخخر. 


۷۹ 


تسيطر على الولايات المتحدة عقده الخصوف .. حسوف أن 
تغیب عنها الشمس لتشرق في مقامات حضارية أحرى الفت الشمس 
وتآلعت الشمس معها لآلاف السنين »حى هذا القاريخ الحضاري 
لدول العا لم النالث سعی الأمريكيون إلى التقليل من فائدته وأثره 
فالحضارة الي عرفوها لا تعن الارث الإنساي بقيمة وآدابه وتقافنه .. 
واغا تعن القوۃ .. 

واليقون لديهم أن القوة وحدها هي جالبة الطمانينة والامسن 
والقاضية على ا خوف وهذا يتناقض الفکر الانسان الذي تقول 
شواهده التاریخیة بان التراث الحضاري الانساني انما تشار کت في صنعه 
حضارات شین وثقافات متنوعة كان حصاتها هذا النطور والتمسيز 
البشرى التکاملة جوانبه . 

وأن سنة الکون كانت تعاصر بعض تلك الحضارات رغم 
تباينها .. وتعاقب بعضها البعض أحيانا ... 

وكل حضارة كانت تعترف بحق الأحر فى الوجود فلا تسعی 
لإزالته إلا إذا تعارضت مصالحها وإياه ومسها منه الضرر » فين ها 
تدافع کل عن وحودها وروحها وشواهد التاريخ منذ الآشورين” 
ومختنصر " و"البابليين "و"الفراعنة" وغيرهم ما تزال حية نابضة ء فسا 
بال الغرب بیشر بتصادم المحضارات ويوطن لنفس الصراع والمواحهة 


كي يعم .. ویعلن أن الاسلام بعدائيته الى يروجون لحا - إفكا وكتانا 
- يسعى لابتلاع حضارة الغرب ذات الأصول المسيحية واليهودية 
كما بقول عنها "وليم بیتاز" الکاتب الأمريكي الرصين ۔ 

لما يرى فى الإسلام ندا يجب حصره وحربه !.. وليس ندا 
يستفاد منه وتستقوى به البشرية ... متعم بحياة أفضل توازن بين 
التفوق والتطور التكتولوجي والتقی بين الارتواء الرو حي ومعاني القيم 
ومذاف الامان الحلو والسوال هو هل أفيار الحضارة الغربية سيكون 
على يد السلمین كما يقول مفكروهم ؟ خاصة د. صمويل ھتحوت 
والذى نوليه ونولى آراءه وكتاباته عناية تحاصة ولدينا أسبابنا لذلك » 
حيت إنه وعلى الرغم من التحفظات الأولية الى أبدقا الإدارة 
الأمريكية فى الأربعيتات من هذا القرن تحاه مقترحات "حورج کینلن 
" صاحب نظرية الاحتواء المزدوج ... إلا إا فعلیسا تبنت آراءہ 
وافکاره الي بجحت عيرها فى خوص الحرب الباردة ضد الاتحاد 
السوفيئ السابق حي أقصته عن حلبة الزعامة الدولية . 

والآن يصف الإعلام الأمريكي " صمويل هنتجون " بأنه لا 
يقل ية عن "کینان " وقد كان على عهد الرئيس کارتر فی النتصف 
الأخير من السبعينات مسٹولا عن التخطيط فى خلس الأمن القومى 
الأمريكي !! والأن هو أستاذ بجامعة هارفارد ومدير معهد الدراسلت 
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الاستراتيجية ء مدير لأكادعية هارفارد للدراسات الدولية والإقليمسية 
واحد مؤسسي دوريه (السياسية الخارحية) ولا مزال مشسا رکا فى 
تحريرها .. ول ذات الوقت يتولى رئاسة امعیة الأميريكيه للعلوم 
السياسية . 

رجحل بكل هذا الزعم الذى ۸ يتوفر" لکینان ٭.. وهنا 
التشعب في العلاقات وإمكانات التأثير على مراکز القرار وبطاف ة 
الحكم هل تلقى أفكاره عرض البحر ! أو يضرب ها عرض الحائط 1 
هذا ما لم يعتده الأمريكيون 1 لقد أبدى هنتجون تشأؤمه حيال 
مستقبل العلاقات بين الغرب والإسلام . ( فما دام الإسلام سسيبقى 
إسلاما وليس هنالك شك فى ذلك ومادام الغرب سییقی غربا سيظل 
الصراع قائما بينهما كما ظل قائما لأربعة عشرة قرنا *') » وقال 
بتحول الصراع الى مواجهة فی فاية القرن العشرين لأسباب محددة 
برأيه ( أولا الزيادة الستمرة وافائلة فى عدد المسلمين فى كل أقطار 
العام ء ثانيا الصحوة الإسلامية والتمرد على السيطرة والثقافة القادم 2 
من الغرب ء تاا زيادة التفوذ العسكري والثقاقي للدول الغربية» رابعا 
سقوط الاتحاد السوفبین وغاية الشيوعية )*.0© 


١ '‏ صمويل هنتحون - لقام صحفی - علة اطة اللندنيه - ايريل ۱۹۹۷م 
ل صمويل ہنتحون : بحلة املة اللندنية - آبریل ۱۹۹۷ م 
۸۳ 


. إن الاسلام بكل طوائفه وأقسامه وق ختلف الدول عبارة 
عن حضارة كاملة تشمل الدين والدنيا و کل مظاهر الحياة اليومية .. 
وما قلت أن الإسلام ونظام الدول الغربية لن باتفا )۳ اليسوم 
نشاهد بوادر سياسة احتواء مزدوج أخرى يمارسها الغرب وأمريكا 
كزعيمه له ضد الإسلام بتقسيمه لمعتدل وآخر متطرف وجروب 
بال وكالة ضد الإسلام » تمولها هی ء ويتولاها عنها بض أبنائه » 
وبغزو العا م الاسلامي بنمط الحياة الاستهلاكي .. وهو ضرب مسن 
السلوك الاقتصادي بودی لتبيط اضمة عن الانتاج والتحرر الاقتصادي 
» ويعتير هنري کسنجر(۲ ء اول من نادي به حينما قال هقولته 
الشهيرة عقب حرب أكتوبر - رمضان ۱۹۷۳م .. ( كل برميل 
نقط مقابل حبة قمح ) وحول المقولة لنظرية ء عبر من خلافا عن 
أهدافه الرامية لعل الدول الفاعلة فى العا م العربی جرد أسواق 
للاستهلاك » ودول مستضعفة حینما قال : ( نحن شركاء طبیعیون » 
ولستا خصوما » ولابد للبلدان المستهلكة من منقذ أمين الى الت ط 
وبأسعار معتدلة .. وعلي البلدان المنتجة تلتفط من أجل توظيف ٹروتھا 


١ 9‏ /الصدر السایق 
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النديدة والمكتسبة بفضل النفط أن تكون المشارك الرئيسي ف النظام 
المللي والاقتصادي العالي .. كما يجب عليها كي تحول نرواقا الجديدة 
إلى بضائع » و أن تغدو من كبار المستوردين لتجاتنا )۲۵ . 

إضافة لتمط الاستهلاك كانت هنالك الإحاطة الإعلامية 
المشيعة للثقافة الغربية وصورة الحياة الأمريكية » باإعتبارها هرم 
الحضارات .. وأا الأحدر بالاحتذاء إذ توفر ا حریة وقواعد الانطلاق 
لمواكبة العصر .. كما فا الفاتحة والمكتشفة لطاقات وإمكانات الفرد 
وهی الراعية للإبداع .. وبالفعل تمكنت الولايات المنحدة بذلك من 
جذب العقول والواهب السلمة إليهاء وقدر عدد ه ذه الكفاءات 
التقاۃ حسب آخر الإحصاءات عائة ألف ( ٭ ١٠٠.٠٠‏ ) شخص ؛ 
ومن أمثلة هذا الإستقطاب المدروس أن إدارة الرئيس "ريجان " وضعت 
دراسة محصلتها أن المهندسين ا حترفین ف الما م .. والذين يتلقون العلم 
۰ فى مراحل عمرية متتحة هم حولل مليون م هندس محسترف 
حصة العام الإسلامي والعسري فيها (۰ 580۰۱۰ ) " أربعمائة 
ومسون الا " » وأوصت الدراسة يضرورة الإجتهاد فى استقطابهم 
للعمل بالولايات المتحدة ء ومن ثم الحيلولة بينهم وبين حنورهم وذلك 


* هنری کسنجر - وزير الخارجية الأمريكى - خحطاب أمام الجممعية العامة للأمم اشحدۃ 
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لضمان استفادة الو لایات المتحطنة من مواہب ےم وإمكان اقم 
العقلية والفکرية ..... 

كما شنت حملة اعلامية عدائية واسعة لتشويه الاسلام 
تصوره بافمجية والعدائية والظلم وتشکك ف ني الرساله. وحملة 
الدعوة .. وذلك عبر کتابات بعض ا حسوبین على الإسسلام مشل 
الكاتب افندي " سلمان رشدي " .. وهو حمل الحنسية البریطائیة .. 
ویعد مدید السلمین بقتله واصدار "الامام الخمين" لفتوی در دمه 
خضع للحماية الرسمية الريطانية كما تخب رئيسا لرابطة الكتساب 
الدولية .. وهنالك " تسليمه نسرين " الینفلاديشة .. وغيرهم أخرون 
.. هذا ما يبدوا من الخحطط لحصر الإسلام وما حفي منه بلاشك 
أكبر مما يبدو ... ولكن أبرز هذا الخفي هو الدور الإسرائيلي البهودي 
حيث ظلت إسرائيل هي صمام الأمان الأمريكي فى قلب العالم العربي 
والاسلامي والإبقاء على تفوقھا النوعي هو أحد الأهناف الرئيسسية 
لوزارة اندفا ع الأمريكية ولقد وصف وزير الدفاع فى تعليقه على 
الساعدات الأميريكيه الأمنية الطائلة لاسرائیل ( بأغا واحة الدعقراطية 
فى هذه المنطقة المضطرية : وحلیفة الولايات التحدة منذأمد 
طويل . ونحن ملتزمون بأمنها ورفائها التزاما راسخا ٠‏ ) وتبلسغ 
المساعدات الاميريكيه لإسرائيل سنويا اکٹٹر ۷۱ بليون دولار لا 
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تدخل فيها قروض الاستیطان البالغة ٩,۸‏ يون دولار ) وقشل 
اللساعدات الأمنية فيها ۰ وه ذا حسب العام 
مالي ۱۹۹۷م . 
وق لقاء مع"بنيامین نتنياهو" رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد " 
حون شیلیکا شغيلى" رئيس أركان القوات المسلحة الامريكيه ر ان 
. الولايات المنحدة تواصل العمل لتأمين تفوق توعی للجيش الإسرائيلي 
على كافة حیوش العا م العربي ) : ۱ 
نقد قر رت الولايات التحدة إنتهاج سياسة شاملة لاحتواء الإسلام 
تستخدم الاقتصاد والاعلام وإسرائيل الى ترى أنه للحفاظ على أمنها 
ینبغی عليها ألا تسمح بقيام دولة أصولية اسلامية فى حيط ها الصسری 
والاسلامی وهذا ما اورده شیمون یریز فى کتابه عن السلام . 
ولکن السوال الذي یفرض نفسه علینا مرة آحری هل افیسار 
الولایات المتحدة والحضارة الغريية سیکون على يد السلمین كسا 


” دراسة عن المساعداث الأمثية الأمريكية لإسرائيل » وهل تمول السياسة دون الساس هنا - 
ب . دوتكان ول كلارك أستاذ العلاقات الدولية بالحامة الأمريكية بواشتطن - تشرتھا 
Middle cast jurtnal i‏ . 
2 شيمون بوي : وزير ا حارحیة الاسرالیلی فى حکومة رابين » وزعيم السايق لمرب العمل 
!۷ سرالیلی ء قاز بجائرۃ نوبل لسلام مناصفة مع ياسر عرقات + ويعتير من مهندسی اتفاق 
آوسلو للسلام بین اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيية . 
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يقول المفكرين الغربيين أم أا ستكون مثل روما تحمل بور 
افيارها ؟.. وهل اغيار الحضارة من ديمومتها يقوم على عامل القوة 
فقط أم أنها نتاج عوامل عدة القوة فيها بعض الحلقات المكونة ولیست 
آبتاها ولا أقواها وان كانت أظهرها ؟ . 

والآن تحمل الولايات التحدة حرثومة سقوطها تاجا لتحللها 
الأعلاقي وهو ذات السيب الذى قضت به روما .. وغيرها .. وهو 
ما أعترف به الرئيس الأمبریکی بيل كلنتون فى كتابه الذى أسماه ( بين 
الأمل والتاريخ ) حین تحدث عن إنحاب الأطفال بلا زواج فقال 
( حين كنت يافعا .. کان الأطفال دون زواج آمرا ادرا يلحق 
بصاحبه العارء وكان القلیل من الأباء يتخلى تا رکا مس‌ئولیانه 
تاه أولاده 6 

ویعلق علی الكثير من المظاهر الاجتماعية ذات اليعد 
الأحلاقي وال آنسدثرت بقوله ( أما اليوم فهذا كله عند كثير من 
الشباب بحرد صور بالأبيض والأسود يعرضها التلفزیون أحياتا ضمسن 


© ) 0 


”' تشرة السفارة الأمريكية 
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وتحدث عن ظاهرة الأمهاث المراهقات ليس كظاهرة أخلاقية 
فحسب ولکن کذلك انعکاساقا لاقتصادية على الخرانة الاتحادية الي 
تتولاهن بالمعونة الاجتماعية فيقول ( ثمة حوالي مليون مراهقة تصيح 
حاملا کل عام .. ولیس عحيبا أن ۷۰ 9۵ تقریبا من هؤلاء المراهقات 
غير متزوحات)" ويصف الأمر بأنه ( ليس بجرد حماقة بسيطة غالية 
ومكلغة ؛ إنه مدمر للأطفال وللأسر وانختمع .. إنه عیب وإ . 

ويسيطر العنف والجسرعة على الساحة الاميريكيه حيست 
تفع حرعة كل أثن عشر دقيقه حىق صارت تفتقر الى الأمن 
والطمانينة كما وصفها الرئيس کلتتسون (وحاصة بين 
المسراهقين والش باب السفين ارتفعت الجرائم بينهم منذ 
عام ۶ - ۸۱۹۹6 بنسبة ۸۲ 96 وهو عنف غالبا ما يكون 
منظما بإشراف العصابات) .. ويقول الرئيس الامریکی : ( یمود 
حزء كبير من المشكلة إلى أن كثيرا جدا من هؤلاء الشسباب الذين 
پدخلون طور المراهقة . هم من الأطفال غير الشرعیین والذين نشأوا 
دون هداية وإرشاد الوالدين )”2 »كما أن آکیر أسواق المحدرات فى 


یس یل كفتون - كتاب بین الأمل رایخ س ۹ر 
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العام هي السوق الأميريكيه وعن هذا يشير الرئيس کلتتون صراحة فى 
حطاب له ألقاه فى المكسيك إبان توقيع اتفاقية تعساون أمريكية 
مكسيكية للحد من من المخدرات والمحرة غير المشروعة ( أن تعداد 
الولايات الْتحنة هو أقل من © من سكان العالم ولكنهم 
یستهلکون أكثر من نصف معدلات المخدرات فى العا لم ©. 
إن آمریکا تضج بالفارقات الا تماعیة والاقتصادية والسياسية واختمع 
فیها مفكك والاعان فیها مهضوم .. 

وتاريخيا نادرا جدا أن إنھارت حضارة ما نتيجة لضفط حارج 
وحسب ولکن سقط امضارات فقرها الروحي وضعف يحتمعها 
الأحلاقي هذه القاییس ننظر لأمريكا ونظن أن البغص والكراهية 
لأمريكا وال تحت عن سياسات الضغط والترهيب الي مارسستها 
ضد الضعفاء وأهل الآراء من مخالفیھا ف العا م ستکون أحد مسیبات 
اغیارها .. فلقد بعد الظالون ولوحظ سرعة احدارهم بعد العلو .. _ 

فما يضير هذه الدولة العظمى أن تعاملت مع الآخرین من 
منظور الاحترام وعيار الحق وبداية العدل .. هذا ما يليق عقسام 
الزعامة ومنصة القيادة .. فالعا لم يسع الكثيرين .. السودان يعلم ضعفه 
الادي ولكن يوقن أهله والقائمون على الامور فيه مم بحزء من 
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حضارة بدأت تصحو من غفوقا وآن هم الح ف الادلاء بالرأي 
والمشاركة فى صنع ما فيه حير هذه الإنسانية وأنه كما حعلت آمریک ا 
من نفسها حاميه للمسيحية نتيجة لا مساہ الکونفرس باضط هاد 
السیحیین فى العالم» و کما صرح السناتور " حو زيف ليبرمان" أنه قرأ 
رسالة ذات حجة مقنعة تؤكد أن ( النصاری مضطهدون في القرن 
العشرين أكثر من أي من القرون السسابقة ) ۴ ., وعلى هذا 
الأسماس آم_سدرت الخارحیة الأمريكية دراسة عن أحوال 
المسيحيين ف العالم ضمن #لادولة . وهاجمت فيه ر كل دولة لا 
تعطی المبشرين اللسیحیین الحق الكامل فى ممارسة عملهم )۲۵ , 

ثم أصدر الکونغرس الأمريكي مشروع القرار ۵ ام الذي 
يدعو لتأسيس مکتب حكومي مراقیة الاضطهاد الدين فى العام .. 
وسيكون له الصلاحية دون الرحوع للكونفرس بإعلان المقاطعة 
الاقتصادية الكاملة لأي دولة فى العالم يرى أكها إضطهدت ا حریة الدينية 
خاصة للمسیحیین .. 

فکما أعطت لنفسها حق الوصاية والدفاع عن المسيحية فلم 
لا تعطى الآخرین حق أن تمترم معتقداهم وأدیافم وأن من حقهم 


” صحيفة الشرق الأوسط 
( الصدر السابق 


الدفاع عنها أيضا .. وتتعامل معهم وفقا ها وخاصة الس سلمین 
فكما قال "هتتجون" أن عط الإسلام فى الحياة وفج الحياة الغربية 
متباینان جدا .. ولكن هذ التباين لا یعس العداء .. ولا 
الصراع |1 كما نظن نحن ۱ ...- 

لم لا تتخحلى الولايات المتحدة عن عمج الوصاية على الآخرين 
والحجر على سلوكهم ؟!... وهذا ما حعل أُقرب أصنقائها اليها 
يشتكون . فمن قلب أوربا أحتج الفرنسيون والألمان وبالصوت العالي 
وهو الشيء الذی دفع هذين البلدين للحوء لروسيا ومحاولة خلسق 
تالف معها ۔۔ وهو ذات السلوك الذى دفع وزير التجارة الخارجحية 
امولندي "أنيك فان دوك ويل " ليقول ( أنه یبقی على أمريكا الکف 
عن إصدار الأوامر للأصدقاء .. فخلال الخمسين سنه الاضية أقامت 
أمريكا وأوربا شراكة سياسية وإقتصادية لا نظير ها فى التاريخ وقد 
أدت التجارة والاستثمارات عبر الأطلسي الى مكاسب جمےة لكلا 
القارتین .. لکن ق الأونة الأخيرة بدا اقلق يساورنا فى أوريا مسن 
التزام أمريكا بعلاقاها الوئيقة معنا ء فمسا هو الخطاً اذى 
حدث ؟1 ۲ ثم تطرق الوزير افولندی لقانون داماتو بخصوص 


^ أيك فان دوك - وزير التحارۃ الخارحية افولندی - مقال بصحيقة الواشتطن بوست ٠١‏ 
طس ۱۹۹۷ء 
۱۹ 


إستثمارات الشركات غير الامبريكيه في ليبيا وإيران .... فعلق عليه 
قائلا ( لا شك ان هذا الطراز من التشريع الذي یشمل شركات تتمتع 
بحنسیة دول أحرى ذات سيادة هو تشریع مرفوض من قبل الأوربيين 
والدعقسراطیات الأخرى فبدل ان تترك آمريك لبرلمانات حلفائها 
أن تصدر قوانیتها الخاصة عواطتیها و شر کاتھا يحاول الكوتغفرس 
الأمیریکی أن یفرض میاساته الفاشلة بالقوق ٩‏ .. 

تقد بدأ الأصدقاء يتذمرون وهولندا ليست الأخيرة ولکن تلتها 
فرنسا الي أضطرت لذ كير الولایات المتحدة بأنها دولة ذات سيادة لا 
يسرى على شر کاقا القانون الأمريكي الشهير بقانون داماتو وهلا فى 
إطار تعليق رئيس الوزراء الفرنسی " ليونيل حوسیان " على إحتحاج 
الولايات المتحدة على صققة شركه توتال الشهيرة مع يران والسى 
قيمتها اكثر مليارى دولار امیر کی .. 
الولايات المتحدة والسودان ... لعبة الصاخ : 

لقد تميزت سياسة الولايات التحدة تحاه السودان بالازدواجية 
وعدم الوضوح وقد حرصت دوما على ألا تخسر الحكومة الحاليه كليد 
وأن كانت تعمل على الإطاحة ها سريا وهذا حفاظا على مصالحها 
د و رد ور ردج مر د مف ات قرا پر 


آغسطس ۱۹۹۷ م 
ar‏ 


كما أشرنا سابقا ..وشاهدنا هنا قانون داماتو سابق الذكر حيث 
صدر ضد الدول ال تحويها اللائحة الأمريكية وتعتبرها إرهابية 
أو راعية للإرهاب » خاصة إيرات الى كانت سببا أساسيا لإصدار 
القانون .. وبالتالى تمنع الإدارة الأمريكية التعامل معها » ولكن فرحی 
الراقبون باستتناء السودان .. والذى برره المتحدث بإسم الحكومة 
الامريكيه بأنه ل يثبت ضدہ أنه يدعم الإرهاب وإن كان يأوى بعض 
الساعات .. ثم تبين أن الصاح الاققعادية الأمريكية 
كانت هی السبب . 

قبعد الاستکشافات البترولية ال درة سعت شركة " 
أويل أو کسسدئال " الاميريكية مع شركة " آراکیس" الكندية 
وش ر کات دولية آحری للعمل فی بحال التنقیب عن البترول السودان 
حلفا لشركة " شیفرون" الأمريكية والین انمت الحكومة السودانية 
تعاتدها معها ف النصف الأول من اللسعینات ‏ إذا وعت ضغط 
الصلحة الاقتصادية أبعد السودان عن تطبیق قانون داماتو ".. 

ولکن رفضت حکومة السودان قول عطاء الشركة 
الأمريكية وهو ما اغضب الادارة الأمريكية و واعتبرته أضرارا بالصاخ 
الاقتصادية الأمريكية وحریا موجهة لأمریکسا نفسها ... ویسزو 
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مراقبون ذو خبرة هجوم دول الواجهة فى أوائل عام ۱۹۹۷م على 
السودان أنه رد فعل أمريكي على القرار السوداني .. 

ثم كان تضارب الآراء مرة أخرى على وضع السودان ضمن 
لائحة العقوبات الاقتصادية والذى أتضح أنه سيضر بشركات الأدوية 
والتحمیل وبعض الصناعات الغذائية والشرویات .. وبعض المتتحات 
الأخرى الى يدحل الصمغ العربي فى تكويتها .. والشركات الأميريكيه 
تستورد ۰ ۵ 90 من الانتاج السوداقي من مساحة الصمغ العربي الذي 
يحتكر السودان السوق العالمي له بانتاحه ۸۰ 96 من الانتاج العالي ۔ 

وفرض عقوبات إقتصادية على السودان بصورة شاملة يدحلى 
هذه السلعة الى السوق السوداء وبالتالي ستجد الشركات الأمريكية 
نفسها مضطرة الى شراء ذات الإنناج و فعلیا سيكون ذا قيمة مضاعفة 
..وهنا أيضا ستضطر الحكومة الامريكيه فی الغالب للتحايل على قانون 
داماتو مرة أخرى . 

كما تلاحظت هذه الازدواحية فى غير قانون داماتو حيث 
التصريحات المتضاربة للمسئولين الاميريكين تحاه السودان بين الي 
تصفه بالتعاون والتحسن ف بالات حقوق الانسان » وحرب الحنوب 
خحاصة بعد توقيع إتفاقية الخرطوم للسلام الي نص فیها على إستناء 
الحنوب من تطبيق الشريعة للمسرة الثانية حيث أكد هذا الاسكئتاء 


1۹٤ 


من قبل في حطاب رئيس الجمهورية في الأول من يناير /۱۹۹۹م 
وقبائذ في مقررات مور ا حوار الوطين ... كما نصت الاتفاقية علسی 
حق تقرير المصير بلنوب السودان بعد أربع ستوات انتقالیة .. كذلك 
يشمن هؤلاء الإيجابيون تحاه الس‌سودان ومن باب الملصداقية 
وللوضوعية قبول السودات للتفاوض تحت مظلة الإيقاد وقبوله 
لاتفاق البادئ ال وقع فى روني 6٩۹۹۶‏ كمبداً 
للتفاوض غير ملزم للحكومة . 

وهؤلاء العصبة من الفاعلين في الإدارة يرون أنه من الضرورة 
وا حکمة النظر عوضوعية لإنحازات وسلوك الإدارة السودانية » ثم 
الحفاظ على مصداقية الولايات التحدة والتعامل معها .. وذلك 
حرصا منهم على الا يفسر إستمرار الموقف السلی الأمريكي اه 
السودان بأنه لاسباب سياسية فى مقدمتها حرصه على الاستقلالية 
وتطبيقه للشريعة الإسلامية .. وق هذا خروج على النظام العالمي 
حسب المفاهيم الأمريكية وإن كان الموقف الأمريكي نفسه یتعارض 
مع الشعارات الى برفع لواءها ذات النظام الدولي وهو ما يفقد 
واشنطن مصداقيتها واحترامها بوصفها قائدة وزعيمة للنظام العالمي .. 
وهذا عون ما يخشاه العقلاء مع العلم ان هناك قطاعا مقسدرا من 


ite 


النقفیین الأمريكيين لابرون مبررا لسياسات حكومتهم تجاه االسودان 
ولا يرون في السودان عطرا يهدد امن الولايات للتحدة ‏ 

الإدارة الأمريكية ومتأثرة أو خاضعة للوبي اليهودي وسطوة اللحنسة 
الأمريكية الإسرائيلية للشتون العامة المعروقة إختصارا باسم (#هونش) 
والي لاتری ق السودان الا ذلك اخطر الذي ينبغي إحتنائه ؛ وذاك 
العدو الذي يجب القضاء عليه » وهذا اجاح النافذ فى السياسة 
الخارجیة الامريكيه لايرى للحكومة فى السودان (نمازا ولا نجاحا ولا 
عدالة طالما ظلت مفارقة ٹھج ورأى واشتطن وهو جنساح محصس 
الأصوات الداعية لإسقاط النظام فى الخرطوم ويفعلها متسل البارونة 
کارولین ك و كس وغيرها من غلاة المعادين للسودان ويتولى دعسهم 
أحيانا عبر تنظيم التدوات وحلسات الاستماع ف الکونفسرس 
الأمريكي .. ومن أقطاب هذا الحناح السيتارتور فرانك وولف ووزیر 
الدفاع هنری كوهين مستشار الأمن القومی » انطون ليك ووزيرة 
الخارجیة مادلین اوليرايت وغسيرهم ... 

ولكن تعلم هذه المجموعة التشددة جاه نظام ا حکم فی الخرطوم كما 
الإدارة الأمريكية : أنه لاسقاط حکومة الخرط وم أو غيرها من 
الحكومات من قبل الولايات التحدة ينيفي إن تتوافر معطيات محددة : 
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أولاً : لابد من سبب معقول ومقبول للقيام بذلك أمام الرأي 
العام الأمريكي والعالي وق حالة السودان كانت التهمة الأولى هی : 
" إسقاط الحكومة الدعقراطية المتتخبة والى أبطلها السودان عندما 
تحولت الحكومة فيه من وضع الشرعية الثوریة العتمدة علسى القوة 
العسكرية النائحة عن استيلاء اليش وبالقوة على السلطة » حسث 
أقيمت على الشرعية الدستورية القائمة على الانتخابات الشعبية ا حرۃ 
والمياشرة لرأس الدولة ونواب البرلان وهو ذات النظام الذى تير 
الحياة السياسية فی الولايات المتحدة ۔ 

وهنا تحتم البحث عن حُجّة بديلة » فعمّد ال إقام السودان 
بالارهاب وتدويل ذلك لتتدعل الأمم المتحدة تحت ذريعة محاولة 
إغتيال الرئيس المصري وتعلن أن السودات متعاون مع الإرهاب . 
وبالفعل وضع فق القائمة السوداء الأمريكية . 

ولكن أضط رت ذات الإدارة الامريكيه لتعديل الاقام 
للسودان بأته ليس راعیاً للإرهاب » وما يأوى إرهابيين طالیدے 
بطردھم ء واعلنت عدم ثبوت الاتھام اموجه له بأنه يضم معسكرات 
التدريب » هذا التراجع يعزى للضغوطات المصلحية لنولايات المتحدة 
حيث ( أن مصالح الولايات التحدة مقدمة على كل 
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الأمور ) كما صرحت بذلك مادلين اُولبرایت وزيرة الخارجعية 
الامريكية في حديث سابق ھا ۔ 

فمصالح الف كات الأمريكية السراغبة فى الاستثمار فى 
محلات البترول مثل " أويل أو كسدتال " وغيرها ومصالح 
شركات المشروبات والأغذیة والأدوية وغيرها والمستفيدة من القطاع 
الزراعي السودان كلها تحتم على الولايات المتحدة عام تصنيف 
السودان بصورة صارعة بأنه دولة إرهابية .. 

وذات التهمة الموجهة للسودان بالارهاب نفتها عته دوله تعد 
صنيقة للولایات التحدة مثل ا حمھوریة الفرنسية والى صرح بعسض 
السوولون فیها لصحیفة التلعز اللتدنية في عام ۱۹۹۵ أن الولایات 
التحدة لم تقدم لهم ادلة تثبت فيها على السودان ما يمعلها أى فرتس ! 
تعتبره دولة إرهابية . وهم دون غيرهم كانت هم تجربة حيلة مع 
السودان الذي أسلمهم الإرهاي العالي "كارلوس" الطلوب دی 
العدالة الفرنسية . واخیراً وبعد إنتفاء السبب الأول وتعسٹر إقناع 
الآحرين بالثاني بل وحیق عدم البت فيه بصورة قاطعة حرص ] على 
الصلحة الأمريكية كان لابد من وجود سیب قوى فبرزت حیتثر تممة 
مارسة الإضطهاد الدين وإضطهاد الاقليات ومارسة الرق .. 


۹۸ 


وتخصصت " كارولين ک وکس " فى تسويق هذا الاقام ورد 
عليها الكثيرون منهم "د. ديفيد هويل "۰ " د. شون قوب "© 
" اللورد ماكنير" وغيرهم .. وبدأ واضحاً لعدد مقدّر أن ما تسميه 
البارونة البریطانیة والإعلام الأمريكي رقاً ھا هو حالات الأسر أو 
الاختفاء الناتجة عن الحرب قى جنوب السودان أو بین القبائل خاصة 
فى مناطق التماس » كما أن عديد من ا حالات الى أوردقا منظمتها 
( منظمة التضسامن المسيححي ) وال تضم الى حانبها عدداً من 
أعضاء بحلس الشيوخ والنواب الأمريكيين ) .. قد وقعت قيل 
عام ۱۹۸۹م أو ف بداياته وحیشل لم تكن اک سومة الحالية 
موحودة بل كانت تحکم الأحزاب وبتولی الرئاسة السيد/ الصادق 
المهدى زعيم حزب الأمة السوداي .. وأخر رئيس مکومة شسرعية 
كما تطلق عليه البارونة ال تسانده اليوم كما ان عدداً ابر من 
القضايا الى أوردها تقرير النظمة وحدّدت مواقعها هي ف المتاطق الق 
تسيطر عليها الخركة الشعبية لتحرير السودان وا حیش الشعي لتحرير 
السودات (5:۳1,۸/ )S.۶..۸‏ والتابعين لحليفقهما حون قرنق ۔ 

وبخصوص الاضطهاد الدین وهضم حقوق الاقليات أوردت 
الولایات الْتحدة فى ذات القائمة العربية السعودية ومصر - وهم 
حلفاء لما .. ولکن يبدو ها ستکون الحجة الجديدة الى س عداوضا 
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الإدارة الامريكيه لفترة فادمة . فى حین أن إتفاقية الخرط وم للسلام 
وڑستناء ا توب من أحكام الشريعة الإسلامية » ومشاركة السیحین 
ق البرلان وأجهرة ومؤسسات الحكم التنفيذية وغيرها من مظطاهر 
الحياة الاجتماعية في السودان كفيلة بنقض هذا الإھام . 

ثانياً : لاسقاط النظام ا خاکم فى ارطوم من قبل 
الولايات المتحدة أو بدعم منها ينبغي أن يكون هناك بديل واضح 
وعدد للحكومة الحاليّة ۔.۔ والى رغم الآراء المعارضة ها الا أن الحمیع 
غا فيهم الولايات المتحدة یعلمون نما أفضل أداء فى جال إدارة الدولة 
من احکسومات اح زییة السابقة ها وال عزى رئيس أخراها 
السيد/ الصادق المهدى ضعفها الى تفشى امهل والأمية 
والصراخ السياسي .. 

والبديل التاح آمام الادارة الامریکیه هو التحمم الوطين 
الديمقراطي والذي یتکون من العارضة الشمالية للكونة من الأحن زاب 
والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة حون قرنق .. وهو تالف 
وصفه بعض السیاسیون الأمريكيون ر با حلف غير القنس بین قسوی 
شمالية مسلمة والأخرى متمردة مکونة من مسيحيين ولا ديتين من 
الحنوب ) وعند النظر هذا التحالف کبدیل للحكومة تلاحظ شعورا 
عاماً ل دى الأمريكيين بعدم الثقة فى الجماعات الق تدعمها من 


أنيوبيا وإرتريا .. وشکاً کبیراً فى مقدرقا على الإطاحسة بالحكومة 
السودانية .. فهي أحياناً تراهن على جون قرنق رغم أنه قد فقد 
مصداقيته لديها فى مواقف كثيرة وهنالك یقین أنه لن يدم حط 
واشنطن بصورة جيدة إن وصل للحكم ... ویقین متمكن كذلك 
لدى واشتطن أنه وإن دعل الثرطوم فلن بحکم السودان كما تقول 
" ليندا دو هويو " في تقريرها سالف الذكر ( لن بستطيع حكم 
السودان لخمس دقائق ... ) فمعطیات الع رکة داخل 
الخرطوم وق مال السودان تختلف كثيراً عنها ق الحتوب .. 

كما أن الادارة الام ريكية أعلنت ومنذ البدايات الأولى 
لعام 5,88 ١م‏ عدم نقتها فى الحكومة الحزبية وأقمتها بالفساد ضمنياً 
حینما أوقفت العونات و الساعدات عن السودان » وعللت ذلك 
حیینها بأكها لا تثق فى حسن استخلال الحكومة للمساعدات الامريكية 
»> ولا مقدرقما على الاستفادة منها . 

والعتصر الثالث فى هذا ا حلف هو ا زب الشيوعي 
السودان وبقایا العسکریین السابقین فى ا حیش السوداني حيث هم 
قلیلو العدد .. وق بنیاتھم العسكري وتحربتهم هشاشة تحتم علیها عدم 
الراهنة علیهم . 
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فالبديل للنظام الموجود الآن عسير .. وان المعادلة الملائمة 
للمصاخ الاقتصادية الامريكيه تقول نما تحتاج سحکومة قویة تحافظ على 
الاستقرار والأمن فى السودان واستقرار البحر الأحمر حيث شبه اللدزيرة 
العر بية الغنية تابح التفط و مصر ا حلیف الاسترانيجي رغم كل ما يقال 
عن تضاؤل أهمية مصر بعد عملية السلام وإنفاق أوسلو .. كلك 
ضمان أمن البحر الأحمر حیث طرق للرور الدولية ‏ وهذا لا منعنا من 
القول أن السياسة الخاريحية الأمر يكية تحت قيادة مادلين أوليرايت 
بنهجها السطحي ؛ والاستعراضي ؛ قابلة للتغير والاتیان بالمفاجآعات ء 
فبرغم كل الوازنات الدقيقة » ومتطق العقل » فا قد تقسرر فح أة 
المراهنة على شتات المعارضة » والتورط في حرب مباشسرة ضند 
السودان ء فواشنطن ترى أن السودان أكثر النماذج قابلية لیکون مثالا 
وعظة للدول المعارضة هما » وهو يحمل مسن العوامل مايحملها 
على الثقة من باح مخططاهها ض ده » بعكس بقية الدول 
العسارضة ها وذلك للآق : 

۱ تص ف الولایات التحدة النظام ٹی السودان 

بالضعف ؛ وعدم الاستقرار » وهو ما لا تعاى منه إيران أو 

العراق مثلاً . 

۲ - حداثة القيادات السودانية فى الحكم 5 


بس 


۳ - وجود معارضة مسلحة قديمة تستمد سندھا من تحالفات 

طائفية » وعنصرية ولما عناصرها داخعل السودان . 
٤‏ - تقیم واشتطن علاقة السودان بدول الجوار الافريقي 
والعربي ا حیطة به » وتری أن نظام الخرطوع یفتقد لدعم 
والسند ء وأا جحت فى عزله عن عمقه العريي › 
والإفريفي : ومن ثم فان حدوث تدحل من قيلها لسن 
. لا يسعنا تعلیقا على السياسة الأمريكية المزدوجة المعايير تاه 
السودان الا أن تقول أن من الخبر للولايات التحدة وأفريقيا والعالم 
العربی أن يظل السودان دوله موحدة مستقرة .. من أن يتحول الى 
لبنان آحر إذ عندها ستكون بداية البلقنة لكل المنطاقة فالسلمون 
والإسلاميون تخصيصا لن يقبلوا بضرهم ولحهاض مشروعهم الأمل ف 
دولة حرة عاملة بالدين ناشرة للخیر ثم يقفون مكتوفي الأيدي وحينها 
ستضرر المصالح الأمريكية .. بفعلهم ویسیب التراع الذي سینشب 
من عدم الاستقرار السوداني » فعلى الولايات التحدۃ أن تثق أن من 
مصلحة السودان كما هو ها التعاون من أجل الاستقادة من روات 
ومکونات أرضه ... وأن یتطور ویترقی فى بالات الحداثة والعلوم 
فهذا یعیٰ ترسیخ السلام والاستقرار وان التعاون فى إطار التقدیسر 


المتبادل واحترام السيادة والقانون والتقافة والعقيدة المكونة لكل مسهما 
هو ما فيه الخير لکل الدولتين ... 

وأن هذا هو الأساس فى كل علاقة بين ال دول المختلفة 
ثنائية كانت أو جماعیة .. وأما الاسلام كحضارة فهو يضيف 
وبين كما أضاف وبن دائما لأحل صال الانسانية جمعاء .. وهذا في 
إطسار ( لككسم دين كم ولي دين ۶9۷۰ء وه لا يعادى 
المسيحية ولا اليهودية » ولكنه رسالة خاتمہ أنت مكملة للرسالتين 
السابقتين ها وهو يحث إتباعه على التعامل مع أتبساع السسيسية 
واليهودية ويصفتهم أهل الكتاب د الوم أحل تکم الطيبات وطعام 
الذين اوتوالکتاب حل لکم » وطعامكم حل لمم » وا حصتات من 
الؤمنات » واحصنات من الذين آوتوا الكتاب من قبلکم ء أذا ومن 
آجورهن محصتین غير مسافحین ولا متخذى آخدان ومن بکفر بالایان 
فد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاصرين  )‏ » ومن اف بر 
للانسانية والوجود البشر ی الیبقی ویعمّر أن تتعاون اخضارات جميعبا 


۳ الأية (۷) سورة الكاقرون 
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الأية (ه) می سورة المالدة 


۲ 


كما کان سابقاً ء وأن تتعايش الأديان فيما بينها وتتعامل ... حى لا 
تتكرر الحروب الصليبية مرة آحری .. ويعم الخراب فى كلا الدارين ٠‏ 


أخعيراً نوقن "كل أهل هذه الرسالة الخائمة کا سال 
ق إن محن نا نا الاکر ونا له افظون » وإن مسيرة الإسلام لسن 
يوقفها كيد من يكيد فا . ...وما نازع اه دالهفى 
ملک ے إلا قُصم . . و (قل ما أهل الکثاب تعالوا إلى كلمة سواء 
ينا وینکم الا بد الله ولاتشرك به شيئاًولا بخن بمضنا عضاً 


ربا من دون الله فان تولوا قواا اشهدوا بأنا مسلمو» '''. 


( الآبة ری من سررة ا ححر 
© الآية (14) من سررة آل عمران 
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خريج جامعة الخرطوم / كلية الإقتصاد - قسم 
العلوم السياسية ۱۹۹۵ م 

دبلوم علاقات دولية - جامعة الخرطوم ۱۹۹٦‏ م 
تحضر الآن لنیل درجة الماحستیر 

باحث بالمرکز القومی للانتاج الاعلامی - قسم 
الدراسات والبحوت 
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شهدت السنوات الأخيرة بدء] من التمانینات حدالا كثيفا حول 
حفینه الصراع الدولي خاصة بعد بروز نظربه النظام العالمی] 
الخدید فى بداية التسعینات ؛ ویرک الکتیروت آن التنافنن الدولي لا 
صار IE E‏ کی ده ضراع للحضارات والتقافات | 
.. وبصورة ادق حصر في الخوف من قبل حضارة مادبة حديثة ,أ 
وقوية هي ( الحضارة الغربية ذات الأضول المسبحية - اليهودية ) 1 
وحضارة عتيقة عميقة تحمل مفومات كبرى للتهضة هي الحضارة 
الاسلامیة .. ا 

وتوافق مع انتفاء المقدرة على المناورة بعد انهیار الاتحاد لا 
السوفيتي وانفراد الولایات المتحدة بالساحة الدولية حدوت النغیر 
السياسي الحضاري في السودان في صبيحة ۲۰ / يوتتو ۱۹۸۹ 
م حيث دخلت العلاقات السودانية الأمريكية بعدها مرحله جدندة ( 
في تاریخها مغايرة تماما لما سبق .. نجول السودان فیها من دولة 
هامشية في الاستراتيجية الأمريكية أوائل الستینات إلى دولة 

" هامة مصفه ضمن هلال الارمات الذي بشمل السودان - العراق - 

إيزآن واحرین ل 3 5 

وذات المرحلة شهدت باينا 'كبيزا من التعامل الأمريكتي مع ۲۱ 
السسودان ما بین الانفراج والموضوعية حینما تلوح بوادر مصالح ال 
اقتصادیه تتأثر: ایحابا أو سلبا .. وما بين الصرامة والتشده حییما الا 
يشتعل الخوف الحضاري .. حيث يرى الأمريكيون أن ما بحدت فى 
السودان إت نجج ونما فهو بداية النهاية للحضارة الغربية. وبداية > 
لصحوة إسثلامیة .. وهذا عين ما نخشاه الغرب ..وتناول هذا 8۷۹ا 
الکتاب بالدراسة والتحليل العلاقات السودانية الأمريكية البعيدة عن )١‏ 
الشفافية عبر كوة الحضازة ومفاتیح المصلحة . و 
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